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 ملخص البحث:  
موضوع البحث: 

توظيــف المنهــج الظاهــراتي النقــدي في دراســة بلاغــة نــص للجاحــظ مــن تراثنــا الأدبي البليــغ، 
وإبــراز خصائصــه الأســلوبية؛ لتوليــد أدبٍ بليــغٍ أصيــلٍ بحلــة جديــدة، وتناولــت الدراســة في 
الجانــب الأول مفهــوم النظريــة ونشــأتها وتطورهــا وموضوعاتهــا وغرضهــا ووظيفتهــا ودورهــا وأبــرز 
خصائــص البحــث الظاهــراتي وخطواتــه المنهجيــة، وعلاقتــه ببعــض المناهــج، وعلاقتــه بالبلاغــة 
الجديــدة، ثم طبقــت الدراســة في قســمها الثــاني المنهــج محللــة نصــا للجاحــظ في كتابــه البخــلاء 

تحليــلًا بنيــوياًّ أســلوبيًّا.
أهداف البحث: 

إحياء التراث الأدبي في ظل رؤية بلاغية جديدة بالاستعانة بآليات النقد الحديث.
منهج البحث: 

المنهج الوصفي ومنهج الظاهراتية.
أهم النتائج: 

تــدر	 مفهــوم الظاهراتيــة وتشــعب مفاهيمهــا، وفاعليتهــا في وصــف الظواهــر، وقدرتهــا علــى 
إبــراز خفــايا بعــض النصــوص، وارتباطهــا بغيرهــا مــن النظــريات المعاصــرة، والارتبــاط الوثيــق بــين 
البلاغة والنقد المتمثل في ضرورة التكامل والتلازم بينهما لكشــف جماليات الأســلوب وبلاغته 

في الــتراث الأدبي القــديم.
أهم التوصيات: 

تنــاول نصــوص الــتراث الأدبي القــديم بالتحليــل والدراســة وفــق المناهــج النقديــة الحديثــة وإثراؤهــا 
فنيًّا في ضوء رؤية بلاغية جديدة. 

الكلمات المفتاحية: 
الظاهراتية، الفينومينولوجيا، البلاغة الجديدة،كتاب البخلاء، الجاحظ.
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Abstract

Study Topic: 

This research investigates the utility of the phenomenological critical approach in 
examining the rhetorical aspects of a text by Al-Jahiz, a figure from our eloquent 
literary heritage. The aim is to spotlight its stylistic attributes and to foster original 
eloquent literature in an innovative format. The initial segment of the study elucidates 
the theory’s concept, its genesis, evolution, subjects, objective, function, role, and the 
distinguishing features of phenomenological research, including its methodological 
steps, its correlation with certain approaches, and its association with new rhetoric. 
Subsequently, the second section of the study uses this approach to conduct a structur-
al stylistic analysis of a text by Al-Jahiz from his book "Al-Bukhala" )Misers(.

Study Goals: 

The research aims to rejuvenate the literary heritage through a fresh rhetorical per-
spective, aided by contemporary criticism mechanisms.

Research Methods: 

The research employs descriptive methodology and phenomenology.

Primary Outcomes: 

The research reveals the progressive nature of phenomenology and the diversification 
of its concepts, its efficacy in explicating phenomena, its potential to expose the in-
tricacies of certain texts, its connection with other modern theories, and the intimate 
relationship between rhetoric and criticism. The latter outcome is manifested in the 
essentiality of their integration and mutual dependence to unveil the aesthetics of style 
and its eloquence in the ancient literary heritage.

Principal Recommendations: 

The research recommends the analysis and study of ancient literary heritage texts 
using modern critical methodologies and their artistic enrichment under a renewed 
rhetorical vision.

Keywords: 

Phenomenology, New Rhetoric, Al-Bukhala Book, Al-Jahiz.
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى محمــد بــن عبــد الله، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن 

ســار علــى نهجــه إلى يــوم الديــن، وبعــد:
فــإن البلاغــة والنقــد الحديــث لمــن أهــم الدراســات الــتي ينبغــي لنــا أن نســتوعبها ونتناولهــا 
بالشــرح والتحليــل، فمــن خــلال هــذه المناهــج يســتطيع الباحثــون دراســة مــا لديهــم مــن نصــوص 
قديمــة وحديثــة، واســتخرا	 الجماليــات والأســرار البلاغيــة الكامنــة فيــه، ومــن هــذه النظــريات 
والمناهــج الحديثــة تطــل علينــا البلاغــة بثــوب جديــد عــبر تنــاول الأدب مؤخــراً بآليــة الظاهراتيــة 
)الفينومينولوجيــا(، فقــد واجــه عــدد مــن الأدباء والنقــاد بعــض الإشــكالات خاصــة في الجانــب 
التطبيقــي، حيــث بــدأ أتباعهــا ينظــرون لهــا في مجــالات البحــث في العلــوم الإنســانية المختلفــة 
بشــكل عــام، وفي المياديــن الثقافيــة علــى وجــه خــاص؛ فظهــرت الحاجــة إلى التجديــد في الــتراث 
الأدبي وفــق المعطيــات الحديثــة، وكانــت الدراســة )الظاهراتيــة في ضــوء البلاغــة الجديــدة: دراســة 
تطبيقيــة علــى نــص مــن كتــاب البخــلاء للجاحــظ(؛ لتظهــر أهميتهــا في كونهــا منهجــا وأداة 
مهمــة مــن أدوات النقــد الحديــث تكشــف عــن رؤيــة بلاغيــة جديــدة بعــد الحجــا	، حيــث 
تصــف ظواهــره، وتقــوم علــى الاتصــال الإنســاني وتتفاعــل معــه باللغــة وتحضــر بوعــي في زمــن 
ومــكان وإدراك مــن كل الأطــراف في تجربــة معاشــة، حاولــت الباحثــة الإفــادة مــن هــذا المنهــج 
الظاهــراتي في التطبيــق والتحليــل البلاغــي علــى نصــوص قيمــة مــن الــتراث، وانطلاقــا مــن هــذه 
الأهمية تهدف الدراســة إلى التعريف بهذه النظرية في جزئها النظري، وتوظيفها لتجديد الدرس 
البلاغــي والكشــف عــن ثــراء الــتراث الأدبي العــربي بلاغيًّــا، والكشــف عــن جمالياتــه بقراءتــه 
بأدوات جديــدة معاصــرة عــن طريــق نــص للجاحــظ في الجــزء التطبيقــي، واعتبارهــا محاولــة جــادة 
لدراســة بلاغيــة نقديــة توظِّــف النظــريات النقديــة الحديثــة لخدمــة البلاغــة الجديــدة في النصــوص 
الأدبيــة العربيــة القديمــة، مــع الحفــاظ علــى طبيعتهــا وعــدم الإخــلال بشــيء فيهــا،  فكيــف يمكــن 

أن يســتفاد منهــا في البلاغــة؟ 
مــن هــذا الســؤال انطلقــت الباحثــة متناولــة في البحــث جانبــين: )نظــري وتطبيقــي(، فــكان 
الظاهراتيــة،  مفهــوم  تتنــاول:  مطالبــه  وكانــت  الأول،  المبحــث  في  متضمنـًـا  النظــري  الجانــب 
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الاتصــال  في  ودورهــا  ووظيفتهــا،  وغرضهــا،  الظاهراتيــة،  وموضوعــات  وتطورهــا،  ونشــأتها، 
الإنســاني، و)القصديــة( و)الحــدس(، والزمــان والمــكان في الظاهراتيــة، ارتباطهــا بالهرمينوطيقــا، 
وبعلم الدلالة، ودورها في مجال الأدب والبلاغة، وعلاقتها بالمناهج الأخرى )الوجودية، ونظرية 

التلقــي، والبنيويــة(، والخطــوات المنهجيــة للبحــث الظاهــراتي، وخصائــص المنهــج الظاهــراتي.
ــا مــن نصــوص الجاحــظ في كتابــه البخــلاء،  أمــا المبحــث الثــاني )التطبيقــي( فقــد تنــاول نصًّ
وهــو محاولــة لقــراءة هــذا النــص الســردي وتحليلــه، واتبعــت الدارســة المنهــج الوصفــي في الدراســة 

النظريــة، والمنهــج التحليلــي )الأســلوبي والبنيــوي( والمنهــج الظاهــراتي في الدراســة التطبيقيــة.
ومن الدراسات السابقة القريبة من هذا الموضوع وأفادت منها الباحثة في التطبيق: 

ملامــح الظاهراتيــة في الشــعر العباســي عــرض وتحليــل، لعيســى جعفــر الحــركاني، جامعــة • 
واســط، مجلــة لارك للفلســفة واللســانيات والعلــوم الاجتماعيــة، )2019(، المجلــد 3 العــدد 

.32
النظريــة الظاهراتيــة: المقــولات والتوظيــف الجمــالي، ســلام كاظــم الأوســي، مجلــة اللغــة العربيــة • 

وآدابهــا، العــراق، ع12 )2011(.
المنجــز القصصــي للقــاص حميــد الزاملــي دراســة ظاهراتيــة: عبــد علــي فرحــان الغــرباوي، وزارة • 

التربية، محافظة واســط، مج 2، ع 41 )2020(.
ظاهراتيــة الصــورة الشــعرية في النــص العــربي: صراعيــة الترابيــة والهوائيــة عنــد عنــترة بــن شــداد، • 

رانيــة العرضــاوي، جامعــة قطــر )2017(.
تطبيق الظاهراتية على التراث عند حســن حنفي: فضيلة خالدي، مجلة الآداب واللغات، • 

مج 9، ع 78 )2021(.
قــراءة ظاهراتيــة للصــورة الكونيــة في شــعر الصعاليــك: قصيــدة عــروة بــن الــورد "أقلــي علــي • 

اللــوم يا ابنــة منــذر" نموذجــا: رانيــة العرضــاوي، جــذور، 	131)2021م(.
بــين أيدينــا عــن هــذه الدراســات في التطبيــق والتوظيــف للمنهــج  الــتي  وتختلــف الدراســة 
الظاهــراتي حيــث كشــفت عــن ظاهــرة البخــل لمعالجتهــا في ذلــك المجتمــع، واســتعانت بالأبنيــة 
والظواهــر المدركــة في تحليلهــا وفــق المنهــج الظاهــراتي، بينمــا كانــت الدراســة الأولى مــن بــين 
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الدراسات المذكورة آنفًا تكشف ملامح الظاهراتية في الإيقاع والموسيقى والألفاظ والأساليب 
والصــورة الشــعرية في الشــعر العباســي، ووظفــت الدراســة الثانيــة النظريــة جماليًّــا في القصيــدة 
مســتعينة بالتأويــل مركــزة علــى الوجــود الشــعري، واتخــذت الدراســة الثالثــة المنهــج الظاهــراتي أداة 
لقــراءة واقــع الكاتــب مــن قصصــه، فحلَّــل العناويــن والثنائيــات الضديَّــة في النصــوص، ومــز	 بــين 
ألــوان متناقضــة، وكذلــك الدراســة الــتي تليهــا حلَّــل البحــث بعــض الصــور الشــعرية في شــعر عنــترة 
وفــق المنهــج الظاهــراتي، وحاولــت الدراســة التاليــة تحليــل النصــوص الدينيــة واســتحضارها باتبــاع 
المنهــج الظاهــراتي، واختلفــت الدراســة الأخــيرة عــن هــذه الدراســة بتطبيقهــا المنهــج النقــدي 

الفلســفي للظاهراتيــة الجماليــة علــى قصيــدة مــن شــعر عــروة بــن الــورد
من شعراء الصعاليك.

                                                      هذا ونسأله تعالى التوفيق والسداد.
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المبحث الأول: )الفينومينولوجيا: الجانب النظري(
مفهوم الظاهراتية، ونشأتها، وتطورها:

الظاهراتيــة (phenomenology)،والظواهريــة، والظاهريــة...)1(، مصطلــح مشــتق مــن الكلمــة 
اليونانيــة (phainomenon)، وتعــني الظهــور، أو الشــيء الــذي يظهــر نفســه، وتعــني الظاهراتيــة 
دراســة )الظاهــرات( أي الشــيء الــذي يبــدو للوجــدان، الشــيء المعطــى، فالعــالم الــذي نعيــش 
فيــه وندركــه بالتجربــة هــو عــالم ظاهــري، أي أن هــذه النظريــة تــدرس )الظاهــر( أو )الظاهــرة(، 
وهــي كل واقعــة يمكــن إدراكهــا بالحــواس والتجربــة)2(، والظاهــر: هــو الحــوادث الملاحظــة بواســطة 
الحــواس، الــتي تــدور حولهــا المعرفــة عامــة)3(، وسميــت بذلــك بســبب الــدور الرئيســي الــذي تعطيــه 
لــلإدراكات والمعــارف والمشــاعر في فهــم كنــه الشــخصية)4(، وقــد عُرِّفــت الظاهراتيــة بأنهــا علــم 

الظواهــر، وتجــري دراســتها علــى الطريقــة الوصفيــة)5(.
ولا يختلــف معــى كلمــة )الظاهــر( في اللغــة العربيــة عنــه في اللغــات اللاتينيــة الحديثــة، إذ 

يقصــد بهــا مــا ظهــر مــن الشــيء مقابــل مــا خفــي منــه، والجمــع ظواهــر)6(.
لتــدل علــى الظواهــر الســيكولوجية  النفــس  وقــد اســتعملت الكلمــة أولًا في ميــدان علــم 
)الرغبــة، والإدراك، والإحســاس(، وتقــوم علــى ملاحظــة الظاهــرة ووصفهــا كمــا هــي معطــاة، 
بقصــد تحليلهــا وتحديــد خصائصهــا، وفهمهــا علــى وجــه الخصــوص، ولكــن الفينومينولوجيــا في 
إطارهــا الفلســفي تعــني تحديــد بنيــة الظواهــر وشــروطها العامــة، بمعــى شــكل الظهــور أو الانبثــاق 

)1( ينظر: معجم السيميائيات، فيصل الأحمر )ص305(. نظرية المعى، أحمد الودرني )ص89(.
)2( ينظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس )ص240(. الفلسفة الظاهراتية 

رل، سماح  في الاتصال الإنساني، محمد البشر )ص17(. الظاهراتيَّة، جان ليوتار )ص6(. الفينومينولوجيا عند هوسِّ
محمد )ص52(. معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، سعيد علوش )ص288(. معجم المصطلحات والشواهد 

الفلسفية، جلال الدين سعيد )ص352(. المعى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية، وليم راي )ص36(. نظرية 
المعى، أحمد الودرني )ص89(.

رل، سماح محمد )ص53(. )3( ينظر: الفينومينولوجيا عند هوسِّ
)4( ينظر: موضوع علم الدلالة منظور فينومينولوجي، منذر عياشي )ع6/ص23(.
)5( ينظر: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جلال الدين سعيد )ص352(.

)6( ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة ظهر )520/4(. 
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-لأي ظاهــرة كانــت- الــذي يتصــل لأول وهلــة اتصــالًا مباشــراً بالوعــي، فــأول التقــاء للوعــي 
الــذي أثارتــه، وجلبــت انتباهــه ظاهــرة معينــة، هــو صلــب المســائل الــتي تحــاول الفينومينولوجيــا 

معالجتهــا)1(.
يــد مؤسســها  علــى  العشــرين  القــرن  ألمانيــا في  الفلســفية في  المصطلــح والحركــة  هــذا  ولــد 
ــرل( 1859م-1938ه الذي أقامها ضد المدرســة الشــكوكية الذين يشــككون  )إدموند هوسِّ
في المعرفــة الحقيقيــة، وعلــى يــد فلاســفة آخريــن أمثــال )هيدجــر، وجاســبيرز(، وآزرهــا آخــرون 
أمثــال )ميرلــو بونــتي، وغاســتون باشــلار، وســارتر، ودي بوفــورا ( في فرنســا، والبولنــدي )رومــان 
إنغــاردن(، وأتمهــا مجموعــة مــن الأمريكيــين مــن مختلــف تخصصــات العلــوم الإنســانية، وتطــورت 
ــرل بعده إلى نظرية نقدية بواســطة المفكرين الســابقين وبالإضافات النظرية والتطبيقية  آراء هوسِّ

الــتي أســهم بهــا عــدد مــن النقــاد)2(. 
وقــام هــذا المنهــج علــى فكــرة جوهريــة مفادهــا أن الأشــياء لا توجــد بصفتهــا أشــياء في ذاتهــا 
بكيفيــة خارجيــة وقبليــة مســتقلة، إنمــا تظهــر بصفتهــا أشــياء يفترضهــا ويقصدهــا الوعــي، أي أن 
الأشــياء ليســت موجــودة إلا بفعــل وعــي الأشــياء، وإن وجــود الأشــياء فعــل قصــدي يقــوم بــه 
)الوعــي( مــن خــلال محايثــة وعيــه للموضــوع)3(، وتتكــون الشــخصية في هــذا المنهــج مــن خــبرات 
الشــخص النفســية ومدركاتــه في المجــال الظاهــري الــذي يعرفــه هــو فقــط، ويســتجيب للبيئــة 

حســب مجالــه الظاهــري، ويــولي خبراتــه إلى صــور رمزيــة)4(.
والظاهراتيــة تصــف كيفيــة العــرض، فالمنهــج ليــس في التعلُّــق بالشــيء، وإنمــا بالكيفيــة الــتي 
يكــون بهــا هــذا الشــيء موجــودًا)5(، أي أن الســؤال الأساســي لــدى الباحــث الظاهــراتي هــو 

)1( ينظر: الفينومينولوجيا: ماهيتها ونظريتها في الفلسفة، محمد البشر )ع88/153(. الفينومينولوجيا وفن التأويل، 
محمد الزين )ع71/16-73(. الفلسفة الظاهراتية في الاتصال الإنساني، محمد البشر )ص17(. الظاهراتيّة، جان 

ليوتار، )ص43- 47(.
)2( ينظر: الفلسفة الظاهراتية في الاتصال الإنساني، محمد البشر )ص17(. دليل الناقد الأدبي، ميجان الرويلي 

وسعد البازعي )ص321(.
)3( ينظر: ظاهراتية الحلم في شعر نازك الملائكة، محمود خضير )ع71،70/3(.
)4( ينظر: الشخصية: النظرية التقييم مناهج البحث، نعيمة الشماع )ص49(.

)5( ينظر: إشكالية العقل والوجود في فكر ابن عربي بحث في فينومينولوجيا الغياب، أحمد الصادقي )ص43،42(.
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كيــف يــدرك الأفــراد المنهمكــون في أدوارهــم الاجتماعيــة المختلفــة واقعهــم الاجتماعــي؟ وهــو 
منهــج يســتند إلى مــا هــو معطــى، وينظــر مباشــرة إلى الموضــوع المتنــاول في الوعــي، ويبتعــد عــن 

التجريــب والاســتنباط)1(.  
ولتتبع المفهوم وتطوره على يد أبرز أعلام هذه الفلسفة نعرض لهم في ما يلي:

الظاهراتيــة •  مؤســس  وهــو  تشيكوســلوفاكيا،  في   ]Edmund Husserl ــرل-  هوسِّ ]إدمونــد 
المعروفــة الآن، وواضــع مناهجهــا الأولى، طورهــا مــن خــلال محاضراتــه وكتاباتــه، وأراد بهــا 
الوصــول إلى جوهــر المعرفــة في الوعــي الإنســاني عــن طريــق التفكــر والوصــف، وهــو صاحــب 
نظريــة القصديــة، ويــرى أن الوعــي مصــدر كل المعــاني الــتي تتجســد في الواقــع الــذي يعيشــه 

الإنســان، والظاهراتيــة عنــده تبحــث في وصــف الظواهــر)2(.
ــرل، وتبــىَّ فكــره •  ]مارتــن هيدجــر- Martin Heidegger[ مــن مدينــة ســكيرتش، تأثــر بهوسِّ

وفلســفته، ولكنــه نحــا بهــا منحــى مختلفــا؛ فالظاهراتيــة بالنســبة لهيدجــر تعــني )علــم الوجــود( 
أو الوجوديــة، أي أن الوجــود الإنســاني يعــد ظاهــرة تاريخيــة، والتاريــخ عنصــر ثابــت مــن 
عناصــر الطبيعــة، فأضــاف النزعــة التاريخيــة لتفســير التجربــة الإنســانية، واســتخدم المنهــج في 

وصــف أحــوال الشــعوب، كالزمــان والكينونــة والقلــق والإبــداع)3(.
الظاهراتيــة •  في  وأفــاد  والكــون،  الوعــي  ثنائيــة  بفلســفة  أخــذ   ]Jean-Paul Sartreســارتر[

بتطبيقهــا علــى الأعمــال الروائيــة؛ فبــينَّ مــا ندركــه أثنــاء القــراءة، وهــو موقــف معــين للوعــي 
يهــدف مــن خــلال العلامــات إلى الموضــوع الروائــي الــذي يشــبه في وجــوده الكثــير مــن 

الذهنيــة)4(. الصــور 
]موريــس ميرلو-بونــتي Maurice Merleau-ponty[، وجوهــر فلســفته أن الوعــي الإنســاني • 

ــه  ووجــوده هــو حقيقــة موضوعيــة مــن حقائــق الكــون لا يمكــن إنكارهــا، وهــذا الوعــي موجَّ
رل  )1( ينظر: التيارات المعاصرة في فلسفة التربية، محسن خضر )ع164/ص134(. فكرة الفينومينولوجيا، هوسِّ

)ص149-133(.
رل، سماح محمد )ص41(. نظرية المعى، أحمد الودرني )ص90(. )2( ينظر: الفينومينولوجيا باعتبارها العلم الكلي عند هوسِّ

)3( ينظر: فينومينولوجيا الخطاب البصري، جواد الزيدي )ص74(.
)4( ينظر: النظرية الظاهراتية: المقولات والتوظيف الجمالي، سلام الأوسي )ع12/ص221(.
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ــية إلى مــا في هــذا الكــون مــن أشــخاص وأحــداث وأفــكار وتجــارب،  بطريقــة إدراكيــة حسِّ
والإدراك هــو نتــا	 تجربــة ماديــة جســدية، وهــو مرحلــة تســبق مرحلــة التفكــر والتأمــل، اللذيــن 
يســاعدان علــى توضيــح الإدراك وفهمــه، فــإن لم يتِ بعــده فكــر يجســده ويصفــه يتلاشــى 
بســرعة، ومرحلــة التفكــر والتأمــل تســتلزم )لغــة(، وتفســير ميرلو-بونــتي لعامــل اللغــة في 
الفلســفة الظاهراتيــة، هــو أن المعــى مرتبــط ارتباطــًا وثيقًــا بالتعبــير عنــه، ويحصــل ذلــك باللغــة 

الــتي تجســده.
موضوعات الظاهراتية وغرضها ووظيفتها ودورها في الاتصال الإنساني:

موضوعــات الظاهراتيــة هــي كافــة أنــواع الخــبرة الإنســانية مــن التصــورات، والفكــر، والتخيــل، 
والنشــاط  والتمثيلــي،  الرمــزي  والفعــل  الجســماني،  والوعــي  والاختيــار،  والرغبــة،  والشــعور، 
الاجتماعــي، والنشــاط اللغــوي، والغــرض مــن كل ذلــك هــو دراســة الأشــياء أو الموجــودات 
كظواهــر ومعــانٍ موجــودة في خبرتنــا الواعيــة)1(، كمــا تــدرس الظاهراتيــة كل الموضوعــات الــتي لهــا 
تحقق مادي واقعي في العالم، فليست الأشياء الداخلة في الرومانسيات أو الميتافيزيقية أو حى 
المعنويات مما يقع تحت دائرة تخصصها، لكن المفارقة المذهلة في الظاهراتية أنها تدرس الأشياء 
الماديــة الفيزيائيــة دراســة تحطــم الوجــود المــادي لتنتقــل عــبره إلى وجــودٍ شــاعري مســتقر في القلــب 
والــروح، وعليــه فإننــا بهــذا الحــال نســتطيع أن نجعــل مــن الأشــياء ذات الأبعــاد الفيزيائيــة بلــورة 
تطبيقيــة لفكــر الفينومينولوجيــا؛ ونصــل إلى أعمــاق الكــون عــن طريــق دراســة أجــزاء يســيرة منــه، 
فالأمطــار والســيول والحقــول والنجــوم والــرياح والحصــى...لا تنفصــل عــن كيــان الإنســان، وهــي 
وجــه مــن وجوهــه، وجــزء مــن كيانــه يكمــن فيهــا، ويتأثــر بهــا، وتنتقــل عــدوى خصائصهــا إليــه)2(.

أمَّــا دورهــا في الاتصــال الإنســاني فنجــد أن طــرفي العمليــة الاتصاليــة يشــتركان في صنــع 
حدث، ويتوفر في هذا الحدث عنصرا الزمان والمكان، وفي الاتصال بواسطة اللغة، وفي إدراك 
كل مــن طــرفي الاتصــال للآخــر، وفي حضــور الــذات في هــذه التجربــة المعاشــة الــتي تفكــر في مــا 

)1( ينظر: الظاهراتية وتأثيرها على أداء الممثل، علي عبد المحسن )ع10/ص288(. الفينومينولوجيا وفن التأويل، 
محمد الزين )ع16/ص72(.

)2( ينظر: النظرية الظاهراتية: المقولات والتوظيف الجمالي، سلام الأوسي )ع12/ص230،229(.
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قيــل، وفي مــا يقُــال، وفي الــذي ســوف يقُــال، كمــا تضــع تفســيراً لــكل هــذا، وفي التفاعــل بــين 
الطرفــين، ومــن لــوازم التفاعليــة في الاتصــال الشــخصي )الإدراك( و)القصديــة(.

ويهتــم بالكيفيــة الــتي تتجســد فيهــا الــذات الإنســانية في التجــارب، وبطبيعــة العلاقــة الــتي 
تربطها بالبيئة المحيطة بها، والمعاني المستخلصة من التجارب لمعرفة حقيقة الوجود الإنساني)1(.
إن التجربــة الإنســانية في الحيــاة تتشــكل مــن خــلال الوعــي الــذي يمثــل طريقــة لمعرفــة المعــى 

ــر)2(. المســتخلص مــن التجــارب، ويتمثــل الوعــي في الملاحظــة والتفكــير والتذكُّ
)القصدية( و )الحدس(: 

القصديــة مصطلــح مســتخدم لوصــف نشــاط العقــل في العــالم الحقيقــي، مــن أجــل أن يترجــم 
ــرل،  هــذا النشــاط إلى تجربــة ذات معــى ودلالــة، وهــي صلــب الظاهراتيــة وجوهــر فلســفة هوسِّ
وهــي الخاصيــة الــتي تنفــرد بهــا التجــارب والخــبرات المعيشــة بكونهــا شــعورا ووعيــا بشــيء مــا)3(، 
ــرل: )الوعــي دائمــا قصــدي(، وتعتــبر وســيطاً مــا بــين العــارف والمعــروف أو  يقــول عنهــا هوسِّ
قطبــين  للقصديــة  ــرل  ميَّــز هوسِّ قــد  و  الإدراك،  فعــل  إلى  الوصــول  لغــرض  والمــدركِ؛  المــدرَك 
رئيســين همــا: الجانــب الــذاتي للفعــل القصــدي، ويســميه )النوئزيــس Noesis( أي الفعــل المتجــه 
نحــو موضــوع قصــدي، والجانــب الموضوعــي للفعــل القصــدي، ويســميه )النوئيمــا Noema( أي 

الموضــوع المشــار إليــه مــن خــلال فعــل قصــدي)4(.
واهتمــام الظاهراتيــة بالقصديــة والوعــي هــو مــا يميزهــا عــن غيرهــا؛ لأنهــا تــدرس الأشــياء 
الحســية الــتي يدركهــا الوعــي وتحللهــا، والمقصــود بالأشــياء الحســية كل مــا يدركــه الوعــي إدراكًا 

)1( ينظر: الفلسفة الظاهراتية في الاتصال الإنساني، محمد البشر )ص51، 55-53، 75(.
رل ومعاصروه، فتحي إنقزو )ص21(. )2( ينظر: هوسِّ

رل، سماح محمد )ص232(. القصدية ومشكل تأسيس  )3( ينظر: الفينومينولوجيا باعتبارها العلم الكلي عند هوسِّ
رل، يوسف أحمد )ع 140-141/ ص73(. معجم السيميائيات، فيصل الأحمر  الفينومينولوجيا عند هوسِّ

)ص306،305(. نظرية المعى، أحمد الودرني )ص91(.
)4( ينظر: فينومينولوجيا الخطاب البصري، جواد الزيدي )ص68،12،11(. الظاهراتية، جان ليوتار )ص15(. 

الظاهراتية وتأثيرها على أداء الممثل، علي عبد المحسن )ع10/ص289(. القصدية ومشكل تأسيس الفينومينولوجيا 
رل، يوسف أحمد )ع140-141/ص7(. معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جلال الدين سعيد  عند هوسِّ

)ص361،352(.
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شــعورياًّ لا إدراكا بالمعــى اللغــوي كالأشــجار والطيــور، فمثــلًا عــالم النبــات يلاحــظ الشــجرة 
ويصفهــا، فهــو يصــف شــيئا محسوسًــا ملموسًــا، أمــا الظاهــراتي فإنــه يلاحــظ الكيفيــة الــتي يصــف 
بهــا عــالم النبــات الشــجرة، ويكتــب وصفًــا لهــذه الكيفيــة، فعــالم النبــات لا يســتطيع وصــف شــيء 
إن لم تكــن هنــاك شــجرة، أمَّــا الظاهــراتي فإنــه يتجــاوز هــذه المســاحة الضيقــة إلى وصــف أيــة 

ظاهــرة كونيــة أمامــه)1(.
ويعُــبرَّ عــن ذلــك الإدراك باللغــة التعبيريــة، ويســهم المنهــج الظاهــراتي فيهــا بكيفيتــه الــتي يصــف 
بهــا الأديــب )المتكلــم(، وتــبرز الكيفيــة الــتي تنــاول فيهــا الأديــب وصــف ظاهــرة والكشــف عنهــا 
في تعبــيره، واللغــة والأســاليب البليغــة هــي الأداة الأساســية المســتعملة في وصــف الظاهــرة بدقــة؛ 
إذ إن الألفــاظ ونظــم الــكلام إن لم يــراع الدقــة والبلاغــة لم يفهــم المــراد ولم يؤثــر التأثــير المطلــوب.

 وترتبــط القصديــة بالكيفيــة الــتي ينجــز بهــا العمــل الأدبي؛ فقــد اســتخدمت لدعــم الجانــب 
الموضوعــي للنــص الأدبي ممــا يعطــي حضــوراً مميــزاً لــه ناجمــًا عــن اســتحالة فهــم دلالــة النــص بمعــزل 

عــن قــراءة ذلــك النــص بمعــزل عــن المتلقــي؛ ممــا يــدل علــى أن الظاهراتيــة نابعــة مــن التأويــل)2(.
وتظهــر القصديــة جليــة في نــص الجاحــظ كمــا ســيعرض في الجــزء التطبيقــي، وهــو يكشــف 

بقصــد عــن كيفيــة ســلوكهم ســلوكيات البخيــل، وكيــف تــؤوَّل تلــك الظواهــر الباديــة منهــم. 
ويشــمل القصــد جميــع أنــواع الموضوعــات: الخياليــة والملموســة والمجــردة والمثاليــة الــتي لا وجــود 
لهــا والغائبــة وغيرهــا، وكل واحــد منهــا يحــدد فعــل قصــد أو معــى يختلــف بعــض الشــيء عــن 
غــيره عنــد الفاعــل صاحــب القصــد، ومــن الواضــح أن النمــط الأســاس للقصديــة يمكــن أن 
ينتــج نمــاذ	 قــراءة شــخصية شــديدة واجتماعيــة مقصــودة)3(، ومــن قــراءة نــص البخــلاء تتضــح 

قصديتــه لســلوك البخــل والتشــنيع بأصحابــه والتنفــير منهــم.

)1( ينظر: الفلسفة الظاهراتية في الاتصال الإنساني، محمد البشر )ص32(. الفينومينولوجيا وفن التأويل، محمد الزين 
)ع16/ص73(. 

)2( ينظر: الظاهراتية وتأثيرها على أداء الممثل، علي عبد المحسن )ع10/ص289(. المعى الأدبي من الظاهراتية إلى 
التفكيكية، وليم راي )ص22،20(.

)3( ينظر: المعى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية، وليم راي )ص 33،23،18،17(.
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أمَّــا الحــدس: فهــو المقــدرة علــى فهــم الحقيقــة مباشــرة مــن دون اســتدلال منطقــي تمهيــدي)1(، 
المباشــرة وغــير الانتقاليــة،  المعرفــة  أنمــاط فكريــة مختلفــة، ويعــني عمومًــا  لفــظ يشــير إلى  وهــو 
ولــه أنــواع، منهــا: )الحــدس الميتافيزيقــي( وهــو الــذي يعنينــا هنــا، فهــو الــذي يســمح بالإدراك 
المباشــر لـــما يلــي: لوجــود معــين وواقــع معــين، وللماهيــات الخالصــة وللبــى الكليــة الخارجــة عــن 
الزمــان، والمســتقلة عــن الظواهــر الحســيَّة)2(، ونلحــظ ذلــك في إدراك الظاهــرة أمامنــا ثم التعبــير 
عنهــا ووصفهــا، والبلاغــة تتمثــل في معرفــة الإجــراءات الأســلوبية واللغويــة المميــزة للنــص الأدبي، 

والتحليــل البلاغــي يســتفيد مــن الظاهراتيــة بمــا تلــح عليــه مــن مقصديــة وحــدس في الإنتــا	.
الزمان والمكان في الظاهراتية: 

والمــكان  الزمــان  فــإن كلا  لـ)هيدجــر(  وبالنســبة  الوعــي،  الزمــان حضوريــة  ــرل  هوسِّ يــرى 
والمــكان)3(.   الزمــان  العــالم في  يوجــد  أن  مــن  بــدلًا  العــالم  موجــودان في 

والظاهراتيــة التفســيرية أو الهيرمونيطيقيــة -ســيرد ذكرهــا- هــي الــتي تعــى بتفســير الظواهــر 
مــن خــلال عنصــري الزمــان والمــكان الفينومينولوجيــين، والزمــان عنــد الفينومينولوجيــين هــو ذلــك 
الزمــان المعــاش في الذاكــرة والوعــي- كمــا أشــرنا لــه آنفًــا بحضوريــة الوعــي- وهــذا الزمــان لازم مــن 
لــوازم وجــود التجربــة المعاشــة، فهــو الوقــت الــذي قضــاه الإنســان خــلال مــروره بتلــك التجربــة 
ومعايشــتها، وليــس المقصــود مــن ذلــك معرفــة ســاعة وقــوع الحــدث أو المــدة الزمنيــة المحــددة 

بالأيام أو غــير ذلــك، بــل المقصــود الحضــور الزمــاني لهــذه التجربــة في الوعــي أو الذاكــرة.
كما أن المقصود بالمكان عندهم هو المكان المعاش، وليس المكان الجغرافي الشائع والمعلوم 
عنــد أتبــاع هــذه الفلســفة، المــكان الــذي يبعــث الإحســاس والمشــاعر المرتبطــة بظاهــرة معينــة أو 
تجربــة محــددة في الوعــي أو الذاكــرة الإنســانية، فالأحــداث مرتبطــة عنــد تذكرهــا بمــكان وقوعهــا 
)في البيــت أو في المدرســة أو في الشــارع مثــلًا(، وعمليــة تذكــر هــذا الحــدث أو هــذه الظاهــرة 
بتفاصيلهــا يتطلــب تذكــر المــكان الــذي وقعــت فيــه، وهــذا التذكــر يحتــل مســاحة معينــة مــن 

)1( ينظر: فينومينولوجيا الخطاب البصري، جواد الزيدي )ص14(. معجم السيميائيات، فيصل الأحمر )ص305(.
)2( ينظر: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جلال الدين سعيد )ص151(.

)3( ينظر: الزمان والمكان في الظاهراتية والصوفية، صلاح علي )ع15-14/ 114،113،83،67،41،12،9(. 
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وعــي الإنســان عنــد محاولتــه تفســير هــذا الحــدث أو تلــك الظاهــرة لتكويــن معــى تفســيري لهــا)1(.
ارتباط الفينومينولوجيا بالهرمينوطيقا )التأويلية(: 

ترتبــط الفينومينولوجيــا بفــن التأويــل عضــوياًّ ووظيفيًّــا حيــث يلتقيــان مــن خــلال المفاهيــم 
الــتي يلتقــي فيهــا هــذان المنهجــان بالأنطولوجيــا والميتافيزيقــا عمومًــا، وهــي: التجربــة المعاشــة في 
صلــب الحاضــر الحــي، وفهــم الــذات وتجربــة الآخــر)2(، وهمــا تتعالقــان في علاقتهمــا بالأنطولوجيــا 
)علــم الوجــود(، وذلــك في كــون كليهمــا منهجًــا للأخــرى، والبحــث الفينومينولوجــي يقتضــي 
قيــام تأويــل للموجــود في اتجــاه وجــوده)3(، وقــد أكــدت الظاهراتيــة علــى الصــور الذهنيــة المرتبطــة 

بقــدرة القــارئ علــى التخيــل)4(.
التأويــل في التخيــل والتصويــر والوصــف، ومــن هنــا كان الوصــف  والبلاغــة تعتمــد علــى 

أدواتهــا. مــن  أداة  الظاهراتيــة  التأويلــي في 
أمَّا جوهر الفينومينولوجيا التفســيرية أو الهيرمونيطقية في تفســير التجارب الإنســانية المعاشــة 
فيقــوم علــى أربعــة عناصــر، هــي: المــكان الفينومينولوجــي، والزمــان المعــاش )وقــد ســبق تناولهمــا(، 
والآخــر المعــاش )التجربــة المعاشــة متعلقــة بشــخص آخــر تتفاعــل معــه، وتكتســب مــن جــراء هــذا 
التفاعــل معــى لوجودهــا(، والجســد المعــاش. وهــذا يشــير إلى الحقيقــة الفينومينولوجيــة الــتي تقــول 

أن الإنســان متجســد في هذا العالم بجســمه.
وهــذه العناصــر هــي عناصــر مراعــاة الــكلام لمقتضــى الحــال، وهــو مــكان الــكلام وزمانــه 
وحــال الأشــخاص، والصــدق في التعبــير مــع تأثــيره أكــبر دليــل علــى البلاغــة، وكان المنهــج 
الظاهــراتي يراعــي مــكان الحــدث وزمانــه ومنهمــا تحصــل المطابقــة لمقتضــى الحــال؛ فهــذه ركائــز 
تنطلــق منهــا الفينومينولوجيــة الهرمونيطيقيــة لتفســير الظواهــر الإنســانية لإثبــات وجودهــا)5(.
)1( ينظر: العقل في الفلسفة الظاهراتية، محمد البشر )ع8/ ص30(. الفينومينولوجيا: ماهيتها ونظريتها في الفلسفة، 

محمد البشر )ع153/ص90(.
)2( ينظر: الفينومينولوجيا وفن التأويل، محمد الزين )ع16/ص83،82(

)3( ينظر: إشكالية العقل والوجود في فكر ابن العربي بحث في فينومينولوجيا الغياب، أحمد الصادقي )ص71(.
)4( ينظر: الظاهراتية وتأثيرها على أداء الممثل، علي عبد المحسن )ع10/ص291(.

)5( ينظر: العقل في الفلسفة الظاهراتية، محمد البشر )ع8/ص30(.
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 الفينومينولوجيا وعلم الدلالة:
يبــدو أن مســألة المعرفــة كيفًــا ومســألة الفهــم معــىً ليســت مســألة تفيــض بهــا الأشــياء بذاتهــا، 

ولكنهــا مســألة إنســانية ذات بعــد دلالي يتحــول العــالم بهــا إلى ظاهــرة ثم تتحــول إلى معــى.
لصــالح  المســألة  مَــن حســم  بعــض أصحابــه  عنــد  العــربي، وجــدنا  الــتراث  إلى  عــدنا  وإذا 
الإنســان بوصفــه ينبوعًــا للمعرفــة كمــا فعــل الجاحــظ، ومــن أجــل ذلــك اســتخدم اللغــة أداة، 

فنــاب بهــا عــن نفســه ليعقلهــا، وناب بهــا عــن العــالم ليدركــه.
والدلالــة في إطــار فينومينولوجــي عنــد الإنســان هــي بنيــة لغويــة تنتظــم فيهــا ظواهــر العــالم، 
وخضــوع الظواهــر للبنيــة اللغويــة، وتحولهــا إلى بنيــة دلاليــة يجعلهــا تظهــر فيهــا علــى محوريــن: 

الأول: وتظهر فيه -بوصفها بنية دلالية- عبر قيم صوتية وتركيبية تميزها عن غيرها.
الثــاني: وتظهــر فيــه -بوصفهــا بنيــة لغويــة- نظامًــا لشــكل العلاقــات مــن جهــة، ونظامًــا 
لوظائفهــا مــن جهــة أخــرى، وتصبــح الفينومينولوجيــا معهــا فلســفة يتحــدد موضوعهــا في العــودة 

إلى الوجــود مــن خــلال الرؤيــة اللغويــة لــه)1(.   
وكلا المحورين يتصلان اتصالًا مباشراً بالبلاغة العربية في الكلمة في المقامات المختلفة.

 الظاهراتية في مجال الأدب:
تركــز الفينومينولوجيــا في مجــال الأدب علــى الفاعــل، وتجلِّيــات وعيــه للعــالم في النــص؛ فتهمــل 

الســياق التاريخــي للأثــر الأدبي ولصاحبــه وللظــروف الحافَّــة بإنتــا	 الأثــر وقراءتــه.
وتقــرأ النظريــة الفينومينولوجيــة النــص قــراءة داخليــة، لا تكــترث فيهــا لأي ســياق، ويقــع 
اختصــار النــص في وعــي الكاتــب، وينُظــر إلى مظاهــر النــص الأســلوبية والدلاليــة علــى أنهــا 
عناصــر عضويــة مجموعــة في فكــر الكاتــب، وعلينــا أن نرجــع فقــط إلى مظاهــر الوعــي كمــا 

تتجلــى في الأثــر ذاتــه، دون الرجــوع إلى الكاتــب وحياتــه وتاريخــه.
كما تركز على الصيغة التي نمســك بها ما يتصل بالفاعل الكاتب زمانًا ومكانًا، وعلاقاتٍ 
ــيًّا للأشــياء المادِّيــة؛ لغــرض إعــادة إنتــا	 المعــاني الكامنــة فيــه مــع  مــع الآخريــن، وإدراكًا حسِّ

)1( ينظر: موضوع علم الدلالة منظور فينومينولوجي، منذر عياشي )ع6/ص22(.
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اســتبعاد شــبه كلــِّي للــرؤى الذاتيــة ولــكل أشــكال التقــويم الــتي يمكــن أن تصــدر عــن القــارئ)1(. 
ويســتفيد التحليــل الأدبي البلاغــي مــن الظاهراتيــة بوصفــه منهجًــا نقــدياًّ حديثـًـا، بمــا تلــح 

عليــه مــن القصديــة والحــدس في الإنتــا	 والتأويــل الأدبي، خاصــة عنــد )ب. ريكــور()2(. 
ويــرى )إنغــاردن( أن العمــل الأدبي يقــوم علــى أفعــال قصديــة مــن قبــل مؤلفــه تجعــل مــن 
الممكــن للقــارئ أن يعايشــه بوعيــه بوصفــه قــارئًا، وتعــني المعايشــة هنــا نوعًــا مــن التداخــل عــبر 
التجربة القرائية بين المؤلف والقارئ، ذلك أن النص لا يتي كاملا من مؤلفه، بل هو مشــروع 
دلالي وجمــالي يكتمــل بالقــراءة النشــطة الــتي تمــلأ مــا في النــص مــن فراغــات، وقــد أثــرت هــذه 

الآراء في مــا بعــد علــى نشــوء مــا يعــرف بنظــريات الاســتقبال واســتجابة القــارئ)3(.
علاقة الظاهراتية بالمناهج الأخرى )الوجودية، ونظرية التلقي، والبنيوية(: 

علاقة الظاهراتية بالوجودية: • 
ظهــرت في ملاحظــات هيدجــر، وفي كتــاب ســارتر )الوجــود والعــدم(، فالظاهراتيــة تقــدِّم 
وصفًــا للأعمــاق، وتعــرض الجوهــري الوجــودي بمنهــج علمــي لدراســة الوجــود البشــري)4(، وتهتــم 

مــع الوجوديــة بالــذات الفرديــة والشــعور الخــاص باعتبارهمــا مبــدأ كل إدراك ومعــى)5(.
علاقة الظاهراتية بنظرية التلقي:• 

للظاهراتيــة علاقــة بنظريــة التلقــي، فقــد ربطهــا كل مــن )ســارتر ودوفريــن وانغــاردن( بقصديــة 
القــراءة، لكــن دراســة )رومان(كانــت الأكثــر قــربًا مــن تلــك النظريــة، فقــد قــدم دراســة ظاهريــة 
عــن العمــل الأدبي واســتجابة القــارئ، ودعــا في كتابــه )الخــبرة بالعمــل الفــني الأدبي( إلى تحليــل 
العمــل الأدبي مــن داخلــه، وإلى أنــه ينبغــي أن يكــون هــو مــدار البحــث، ويتبــع ذلــك التحليــل 

)1( ينظر: نظرية المعى، أحمد الودرني )ص93،92).
)2( ينظر: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، سعيد علوش )ص144(.
)3( ينظر: دليل الناقد الأدبي، ميجان الرويلي وسعد البازعي )ص321(. 

)4( ينظر: النظرية الظاهراتية: المقولات والتوظيف الجمالي، سلام الأوسي )ع12/ص 224(.
)5( ينظر: الفلسفة الظاهراتية في الاتصال الإنساني، محمد البشر )ص 84(. الفينومينولوجيا: ماهيتها ونظريتها في 

الفلسفة، محمد البشر )ع153/ص 8(. 
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البلاغــي.
وقــد ناقــش )انغــاردن( واقــع تأليــف العمــل الأدبي محلــلًا المعرفــة الأدبيــة علــى أســاس مــن 
قصديــة الكيــان الإبداعــي الصــرف، ثم انتقــل إلى أثــر العمــل في وعــي القــارئ، وقــد فصــل 
القــول في جميــع المؤثــرات الــتي يشــتمل عليهــا النــص الأدبي، الــتي تشــكل الاســتجابة الواعيــة، 
وهــي بمجموعهــا لا تخــر	 عــن حــدود اللغــة أو المعــى المترتــب عليهــا، وهــذا يــؤدي بالضــرورة 
إلى تشــكيل بنيــة يقــوم القــارئ بإكمالهــا، وهنــا يبــدأ دور القــارئ الــذي يحــاول مــلء الفــراغ في 

الأدبي)1(. العمــل 
كمــا يحلــل القــارئ النــص تحليــلًا بلاغيًّــا أو أدبيًّــا يــبرز أســلوب الكاتــب والمنهــج الظاهــراتي 
فيــه، وتلقــي الجاحــظ للظواهــر المشــيرة إلى البخــل وتصويــر البخيــل بأســلوب بليــغ وفــنٍّ بديــع لهــو 

أكــبر دليــل علــى ارتبــاط الظاهراتيــة بالتلقــي كمــا ســيظهر في النــص التطبيقــي. 
وتتمثــل القــراءة الظاهراتيــة في القــدرة علــى مزاولــة النشــاط الإدراكــي القــادر علــى اســتيعاب 
طبقــات عــدة في وعــي المتلقــي، هــي: )طبقــة صوتيــات الكلمــة، وطبقــة الموضوعــات المتمثلــة، 
وطبقــة وحــدات المعــى، وطبقــة المظاهــر التخطيطيــة()2(، والقــارئ يتفاعــل في التحليــل البلاغــي 

مــع النــص تفاعــلا تأويليًّــا تحقيقيًّــا بقصــد الوصــول إلى الدلالــة وإعــادة بنائهــا مــن جديــد)3(.
والنتا	 الأدبي في هذه النظرية له حياة خاصة به يعيشها كل فرد في قراءته له)4(.

إن النظريــة الظاهراتيــة في الفــن توجــه الانتبــاه كلــه إلى أن المــرء عليــه أن يراعــي الأفعــال 
المضمنــة لا النــص الفعلــي فقــط عنــد تلقيــه، وهــذا مــا يرُاعــى أيضًــا عنــد دراســة بلاغــة النــص في 
نظمــه وأســاليبه وفنونــه، ويــرى )ســتيرن( وجــوب رؤيــة العمــل الأدبي بالطريقــة الــتي تحــرك خيــال 
القــارئ بهــدف أن يفهــم الأشــياء بنفســه، فالقــارئ بتأسيســه العلاقــات الداخليــة بــين الماضــي 
والحاضــر والمســتقبل يجعــل النــص يكشــف عــن تعدديــة الروابــط فيــه، وهــي منتــج عقــل القــارئ 

)1( ينظر: النظرية الظاهراتية: المقولات والتوظيف الجمالي، سلام الأوسي )ع12/ص 225(. 
)2( ينظر: نظرية التلقي أصول وتطبيقات، بشرى صالح )ص26(. 

)3( ينظر: مناهج النقد العربي الحديث المعاصر، جميل حمداوي )ص43(.
)4( ينظر: المعى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية، وليم راي )ص 19(. 
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الــذي يعمــل علــى مــواد النــص الخــام)1(؛ فتــبرز جماليــات النــص في التحليــل البلاغــي بواســطة 
هــذا المنهــج.

ونظرية التلقي مشروع متكامل يرتكز على عدة حقول فلسفية تشمل التأويلية والظاهراتية 
الــدرس البلاغــي الجديــد نحتــا	 لهــا ولغيرهــا  أننــا في  والبنيويــة والســيميائيات وغيرهــا)2(، أي 

لتحقيــق الفائــدة المرجــوة بشــكل متكامــل.
علاقة الظاهراتية بالبنيوية: • 

ــرل( في تحديــد العلاقــة بــين اللســانيات وعلــم النفــس،  لقــد تأثــر )رومــان جاكبســون( بـــ )هوسِّ
ــرل( في عــدم اتباعــه الوحــدات المنهجيــة الــتي ســقطت فيهــا الظاهراتيــة  لكنــه يتقاطــع مــع )هوسِّ
حرَّمتهــا  لمناهــج  مســتمر  بتطبيــق  تســمح  ظواهــر  في  تبحــث  البنيويــة  فاللســانيات  تدريجيًّــا؛ 

الظاهراتيــة مثــل الاســتقراء التجريــبي وغــيره.
لقــد توصــل )جاكبســون( إلى مقــاربات ظاهراتيــة للإنســان؛ فأســاس البنيويــة اعتبــار بنيــات 
الإدراك الحســي، ولكــن دراســتها تهتــم بمــا يخــص معانيهــا، أي بالترابــط بــين المعطيــات الحواســية 
ومعطيــات المعــى؛ لأن الحواســية لا تنفصــل عــن معناهــا، والاعتبــارات البنيويــة والوظيفيــة لا 
يمكــن فصلهمــا، ولقــد انطلقــت ظاهراتيــة )جاكبســون( البنيويــة أو بنيويــة الظاهراتيــة مــن فهمــه 
للأصــوات وتعديلــه مــن البنيويــة، وتخفيفــه مــن تزمــت الظاهراتيــة؛ فوصــل إلى مرحلــة وســط 
أفــادت المنهجــين)3(، وكلاهمــا مهــم للآخــر؛ فالتحليــل البنيــوي والدلالــة يعتمــدان علــى مــا هــو 

ظاهــر)4(.
من خلال العلاقات السابقة بالظاهراتية تظهر لنا أبعاد المنهج الظاهراتي، وهي: 

رل الأولى.•  الظاهراتية التكوينية، ظاهراتية هوسِّ
الظاهراتية الوجودية )الماهوية( وتقدم وصفًا للماهيات وتبحث في الوجود البشري.• 

)1( ينظر: عمليات القراءة مقاربة ظاهراتية، فولفجانج إيزر )ع4/ 347،345(. 
)2( ينظر: الرواية من منظور نظرية التلقي، محمد مساعدي )ع32/ص111(.

)3( ينظر: النظرية الظاهراتية: المقولات والتوظيف الجمالي، سلام الأوسي، )ع12/ص226،225(.
)4( ينظر: ملاحظات نحو فينومينولوجيا السرد، كريسن ميتز، )ع1/ص39(.
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الظاهراتية الهيرمونيطيقية أي التأويلية التي تتعدى الوصف الخالص والتفسير اليسير لتنتقل • 
إلى ما يهيئه الخيال حول النصوص الأدبية)1(، وهو ما يعنينا في التطبيق في الدراســة.

الخطوات المنهجية للبحث الظاهراتي: 
يقوم المنهج الظاهراتي على أربع خطوات رئيسة تتضمن مجموعة من الإجراءات المنهجية:

1- صياغة المشكلة البحثية )معرفة الظاهرة المراد دراستها(، ولنفترض أن الظاهرة موضوع 
الدراســة هــي )الشــعور بالخطيئــة( بوصفهــا ظاهــرة إنســانية يحــاول الباحــث الظاهــراتي التعــرُّف 
علــى البنــاء الجوهــري والمعنــوي لهــا، وفهمهــا بوصفهــا حقيقــة مــن حقائــق الوجــود الإنســاني، 

والإجــراءات الــتي تنــدر	 تحــت هــذه الخطــوة هــي: 
الاســتدلال علــى المشــكلة البحثيــة )يبــين كيــف توصَّــل إلى الظاهــرة موضــوع الدراســة(، 
فيقول-مثــلا- إن تفاعــل الفــرد في حياتــه اليوميــة غــني بالمعــاني الــتي تســتحق الدراســة والتحليــل 
لمعرفــة طبيعــة هــذا التفاعــل، وإن تجربــة )الشــعور بالخطيئــة( الــتي يمــر بهــا الإنســان هــي ظاهــرة 
الوعــي  الظاهــرة في  معــى  تدفــع لمعرفــة  الــتي  الإنســاني  الوجــود  مــن حقائــق  تتضمــن حقيقــة 

الإنســاني.
علاقــة الظاهــرة بالتفاعــل مــع الآخــر، وهنــا يبــينِّ علاقــة ظاهــرة )الشــعور بالخطيئــة( بالتفاعــل 
مــع الآخريــن، ويســوق مــبرراً لهــذه العلاقــة، كأن يقــول مثــلًا: إن هــذه الظاهــرة هــي نتيجــة مــن 
نتائــج التعامــل مــع الآخــر )فــردًا أو جماعــة(، وهــذا التعامــل التفاعلــي يســتلزم تفكــيراً وشــعوراً 

وعمــلًا.
الصياغــة النهائيــة لســؤال الدراســة، أي وضــع ســؤال جوهــري واحــد للدراســة ذي علاقــة 
وثيقــة بالظاهــرة موضــوع الدراســة، فيكــون الســؤال علــى المثــال الســابق: مــا مفهــوم ظاهــرة 

)الشــعور بالخطيئــة( بوصفهــا تجربــة إنســانية؟ ومــا البنــاء الجوهــري للمعــاني الــتي تحملهــا؟
2- أداة البحــث، وتتضمــن جملــة مــن التســاؤلات المتعلقــة بالظاهــرة موضــوع الدراســة، ولا 
بــد أن تكــون هــذه التســاؤلات كلهــا تــدور حــول محاولــة البحــث عــن إجابــة شــاملة للتســاؤل 

)1( ينظر: النظرية الظاهراتية: المقولات والتوظيف الجمالي، سلام الأوسي، )ع12/ ص 226(.
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الأســاس للدراســة، وأداة البحــث في المنهــج الظاهــراتي لهــا سمــة تجريبيــة تقــوم علــى الملاحظــة 
والاختبــار، فهــي تســاعد علــى تقــديم معلومــات وصفيــة عــن الظاهــرة موضــوع الدراســة، عــن 

ــا. طريــق أســئلة مكتوبــة أو شــفهية حواريــة أو بكليهمــا معً
3- تحليــل المعلومــات وتفســيرها بغيــة الوصــول إلى فهــم كامــل للبنــاء المعنــوي للظاهــرة، 

ويتحقــق ذلــك مــن خــلال الإجــراءات التاليــة:
اســتخلاص المعــاني المرتبطــة بالتجربــة )الظاهــرة(، ومحاولــة الربــط بــين الموضوعــات الرئيســية 
الــتي وردت، ومــا ينــدر	 تحتهــا مــن موضوعــات فرعيــة ذات علاقــة وثيقــة في مــا بينهــا، الربــط بــين 
الموضوعــات الرئيســية بعبــارة أو جملــة وصفيــة عامــة مســتقاة مــن وجهــة نظــر العينــة الــتي عاشــت 

التجربــة كمــا فهمهــا الباحــث.
توضيــح البنــاء الوصفــي للظاهــرة إذا كانــت الموضوعــات تحتــا	 إلى مزيــد تجليــة وإيضــاح 

لمعناهــا.
النقــد، ويتبــع مــن أجــل ذلــك  التقــويم أو  النتائــج وعرضهــا، مــن أجــل  4- اســتخلاص 

خطوتــين:
التركيز على المعى الجوهري للموضوعات المصنفة مسبقًا كما قدمته عينة الدراسة.

التركيــز علــى محاولــة البحــث عــن مفهــوم عــام للظاهــرة المدروســة مــن وجهــة نظــر ظاهراتيــة، 
وذلــك بنــاءً علــى الســياق التجريــبي لوصفهــا الــذي قدمتــه عينــة الدراســة، فالغايــة مــن مرحلــة 
اســتخلاص النتائــج هــي معرفــة المعــاني المتعلقــة بالتجربــة الإنســانية الــتي شــارك فيهــا كل فــرد مــن 

عينــة الدراســة، والوقــوف علــى حقيقــة هــذه التجربــة)1(.
وبــرز هــذا المنهــج لــدى الجاحــظ في دراســته لظاهــرة البخــل، حيــث تنــاول البخيــل، وعلاقتــه 
وتفاعلــه مــع الآخــر، وصــاغ أســئلة الدراســة مــن خــلال التجربــة الإنســانية، وكانــت التســاؤلات 
علــى لســان البخيــل ومواقفــه الــتي يعيشــها هــي أدوات الجاحــظ في كتابــه، حيــث درس تلــك 
ــرها، ووصــل بالمتلقــي إلى فهــم كامــل لهــا  الظاهــرة المتفشــية، وحلَّــل المعلومــات المتعلقــة بهــا وفسَّ

)1( ينظر: الفلسفة الظاهراتية في الاتصال الإنساني، محمد البشر )ص39- 43(.
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مــن خــلال اســتخلاص المعــاني وتجليتهــا مــن المواقــف المرتبطــة بالبخيــل.
خصائص المنهج الظاهراتي: 

هــو علــم منهجــي يســتخدم أســاليب محــددة لطــرح تســاؤلات البحــث، ولــه طــرق خاصــة 
ــر والتأمُّــل والتركيــز، والوصــول إلى المعرفــة عــن طريــق الحــدس والبديهــة،  تســاعد علــى التفكُّ
وبحــوث الظاهراتيــة صادقــة؛ لأنهــا تحــاول أن تبــينِّ بوضــوح بنيــة المعــاني المتجســدة في التجربــة 
الإنســانية، وهــو منهــج ناقــد لذاتــه؛ لأنــه باســتمرار يختــبر وســائله وغاياتــه ليتطــور، وهــو منهــج 
ذو علاقــة بالآخــر، فهــو يحتــا	 إلى القــارئ مــن أجــل تطويــر علاقــة الحــوار بينــه وبــين الظاهــرة 

)موضــوع الدراســة(، ثم إضافــة نــوع مــن المصداقيــة إلى وصفهــا)1(.
المبحث الثاني: الجانب التطبيقي

)خطاب سردي للجاحظ من كتابه البخلاء(
قــال الجاحــظ: "كان للغــزَّال قطعــة أرض قــدام حانــوتي، فأكــرى نصفهــا مــن سمَّــاك يســقط 
عنــه مــا اســتطاع مــن مؤنــة الكــراء، قــال: وكان الغــزَّال أعجوبــة في البخــل، وكان يجــيء مــن منزلــه 
ومعــه رغيــف في كمــه. فــكان أكثــر دهــره يكلــه بــلا أدم. فــإذا أعيــا عليــه الأمــر أخــذ مــن ســاكنه 
جوافــة بحبــة وأثبــت عليهــا فلسًــا في حســابه، فــإذا أراد أن يتغــدى أخــذ الجوافــة فمســحها علــى 
وجــه الرغيــف، ثم عــض عليــه، وربمــا فتــح بطــن الجوافــة فيطــر جنبيهــا وبطنهــا باللقمــة بعــد اللقمــة 
فــإذا خــاف أن ينهكهــا ذلــك وينضــم بطنهــا طلــب مــن ذلــك السَّــمَّاك شــيئًا مــن ملــح الســمك 
فحشــا جوفهــا لينفخهــا وليوهــم أن هــذا هــو ملحهــا الــذي ملحــت بــه، ولربمــا غلبتــه شــهوته 
فكــدم طــرف أنفهــا وأخــذ مــن طــرف الأرنبــة مــا يســيغ بــه لقمتــه، وكان ذلــك منــه لا يكــون إلا 
في آخــر لقمــة ليطيــب فمــه بهــا ثم يضعهــا في ناحيــة، فــإذا اشــترى مــن امــرأة غــزلًا أدخــل تلــك 
الجوافــة في ثمــن الغــزل مــن طريــق إدخــال العــروض وحســبها عليهــا بفلــس فيســترجع رأس المــال 

ويفضــل الأدم")2(.

)1( المرجع السابق )ص37(.
)2( البخلاء، الجاحظ )40،39/2(.
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الشرح: 
فأكرى: أجَّر، آجرته الدارَ أَكريتُها والعامة تقول وأَجرْتهُ.

الكراء: الُأجْرَةُ والِإجارَةُ والُأجارة.
جوافة: الجوُافةُ بالضم والتخفيف ضرب من السمك وليس من جَيِّدِه.

فكدم: قيل هو العَض عامة كدَمه يَكْدُمُه ويَكْدِمُه كَدْمًا وكذلك إذا أثَّـَرْت فيه بجديدة.
الأرنبة: طرف الأنف)1(.

مــن أطــرف الأمــور أن ظاهــرة البخــل قــد ظهــرت في الحضــارة الإســلامية، في وقــت كانــت 
أملاك الدولة الإسلامية قد اتسعت، وثروات أهلها قد تزايدت، وتسابق الأمراء وشخصيات 
المجتمــع الراقــي علــى إقامــة الولائــم، وتبــادل الحفــلات، والواقــع في مثــل هــذه البيئــة وحدهــا 
يمكــن ملاحظــة تلــك الظاهــرة، وهــذا مــا فعلــه الجاحــظ )المتــوف ســنة255ه( في كتابــه الرائــع 

)البخــلاء(.
لقــد صــوَّر الجاحــظ أحــوال البخــلاء بطريقــة كاريكاتيريــة، وســجَّل نوادرهــم، وســخر بهــم؛ 
لأن التصرفــات العجيبــة الــتي يقــوم بهــا البخــلاء لا يمكــن تصورهــا إلا في إطــار ســاخر قــد يثــير 
البســمة علــى شــفاه الســامعين، ولكنــه في الوقــت نفســه يولــِّد في نفوســهم شــعور الاشمئــزاز مــن 

البخــل دافعًــا وســلوكًا.
ولا شــك في أن البخــل خلــق ذميــم، وهــو مناقــض تمامًــا لطبيعــة الإنســان الــذي يعيــش 
في جماعــة يحتــا	 إليهــا كمــا تحتــا	 هــي إليــه، ومــن المعــروف أن العطــاء الــذي يقدمــه الأفــراد 

للمجتمــع هــو الــذي ينهــض بــه، ويحولــه مــن مجتمــع أناني إلى مجتمــع متضامــن قــوي.
إن محــاولات الأفــراد في جمــع الثــروة لا بأس بهــا، لأنــه مــن مجمــوع هــذه المحــاولات يتكــون 
النشــاط الاقتصــادي في أي مجتمــع مزدهــر، وإنمــا يتي الضــرر مــن تحــول جمــع الثــروة إلى هــدف 
في حــد ذاتــه، وهــذا مــا نجــده بوضــوح لــدى البخــلاء، وهــو الأمــر الــذي كشــف عنــه الجاحــظ 
بأســلوب بالــغ الســخرية لكــي يصــل تأثــيره إلى قلــوب النــاس جميعــا؛ ليتنبهــوا لتلــك الظاهــرة 

)1( ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة جوف )37/9( ومادة كدم )509/12( ومادة أرنب )35/1(. المعجم 
الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة كرى )785/2(.
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ــا)1(. النشــاز، ويتجنبوهــا قــدر الإمــكان، وهــذا مــا ســنوضحه في النــص الســردي الــذي أمامن
)تحليل النص(:

التقــديم: النــص ســردي، )قصــة قصــيرة( تتســم بالإيجــاز، حكــى فيهــا الجاحــظ قصــة أحــد 
ــا مــوازيًا للنــص الفعلــي  البخــلاء مــن كتابــه الــذي عنونــه بهــذا العنــوان، وقــد شــكَّل العنــوان نصًّ
الــذي جــاء ســردياًّ يحكــي بدقــة وإيجــاز القصــة، ويصــوِّر ظاهــرة البخــل المتمثلــة في ســلوكيات 

أحــد البخــلاء وأفعالــه.
وقــد اختــار عنــوان الكتــاب الــذي جمــع فيــه كل قصصــه عــن البخــلاء مــن خــلال رصدهــم 
ومعايشــتهم في تجــارب حياتــه؛ ليعلِّــق علــى نوادرهــم بســخرية حــادة، ويركِّــز علــى كل مــا يحــط 
مــن قدرهــم، ويســقط مروءتهــم، وهــذا النــص نمــوذ	 لذلــك حيــث بــرزت ملامــح الظاهراتيــة في 
تشــكيل نــص الجاحــظ الأســلوبي وتصويــره للبخيــل، والدراســة تحــاول تطويــع الظاهراتيــة لــروح 
البلاغــة العربيــة في نــص الجاحــظ؛ لنُقــارب البلاغــة القديمــة بقــراءة جديــدة، ونعُيــد إنتاجهــا في 
صياغــة جديــدة توافــق التحــولات الحضاريــة والثقافيــة؛ فالخلفيــة الثقافيــة في النــص المــدروس 

كانــت هــي المحــرك لتشــكيل الصــورة وبلاغــة التعبــير. 
الموضوع: البخل على النفس.

بنية النص: 
يتكون النص من سبع جمل قصصية: 

ــمَّاك، وامــرأة الغــزل،  	 ق 1: إطــار الحكايــة )الأرض، المنــزل، البخيــل، الفضــاءات ]السَّ
والجوافــة، والرغيــف، والغــزل

	 ق 2: الغزَّال البخيل وتأجير الأرض للسَّمَّاك. 
	 ق 3: عادات البخيل في تناوله للطعام.

	 ق 4: تحايل البخيل على السَّمَّاك وامرأة الغزل واستغلالهما.
	 ق 5: غداء البخيل بسمكة الجوافة، وما جرى أثناء ذلك.

	 ق 6: الاستماتة في الحفاظ على مصدر غذائه ووسيلة تحايله.
)1( ينظر: ظاهرة البخل عند الجاحظ، حامد طاهر، )ع9/ص 209-201(.
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	 ق 7: الانتهاء ببقاء الحال واستمراره على ما كان عليه.
وكانــت الجمــل موجــزة، فيهــا حســن انتقــال يــبرز حبكــة القصــة، وترتكــز القصــة كلهــا علــى 
نظــم هــذه الجمــل وتركيبهــا، والوصــل أو الفصــل بينهــا، ويبــينِّ مرتكــز القصــة الموجــزة وأهــم 

أحداثهــا وأشــخاصها.
مستويات النص )الحكاية، الخطاب(

مستوى الحكاية: 
نجــد في الحكايــة مــع قصرهــا بدايــة ووســطا ونهايــة مفتوحــة تشــعر باســتمرار هــذا البخــل، 
والباعــث الرئيــس الــذي جــاء في كل أحــداث الحكايــة وجملهــا القصصيــة )البخــل(؛ ممــا جعــل 
الجاحــظ يقيــم القصــة علــى الوصــف الدقيــق لهــذه الظاهــرة الــتي قــال فيهــا: )كان أعجوبــة في 

البخــل( ويظهــر ذلــك في مــا يلــي:
كيف كان يجيء من المنزل ومعه الرغيف في كمه؟• 
كيف اعتاد الأكل دون أدم؟• 
كيف حصل على الجوافة من السَّمَّاك واستغله؟• 
كيف كان يكل من الجوافة ويحافظ عليها في نفس الوقت؟• 
كيف تحايل على امرأة الغزل الضعيفة؟• 

ذلــك  ــر  البخــل(، ثم فسَّ أعجوبــة في  قولــه )كان  اســتباق ظهــر في  الســردي  النــص  وفي 
مًــا ثم رجــع ووصــف ذلــك بدقــة وتفصيــل  بالظاهــرة الــتي تبــينِّ ذلــك، فكأنــه ســرد الحــدث مقدَّ
فكانــت الدقَّــة واضحــة في الوصــف والألفــاظ والــدلالات، وهــو إطنــاب في ظــل الإيجــاز لم يخــل 

أحدهمــا بالآخــر.
فالظاهــرة الســلوكية تصــرحِّ بمــا ســكت عنــه الــكلام، وتصــف ببلاغــة البخــل؛ كبلاغتهــا في 
التعبــير عــن النفــس وســلوكها، وجــاء الوصــف والقــص علــى الحقيقــة والواقــع بأســلوب بليــغ بديــع 

اندمــج مــع أســلوب القصــص والاحتجــا	 في مــكان لــه أثــر بليــغ.  
   ومن الوظائف الملحوظة في بنية الحكاية: 



419
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

الحرمان: حرمان البخيل لنفسه من الحياة والطعام.• 
ــمَّاك المســتأجر عنــده، واســتغلاله، والتحايــل علــى •  ارتــكاب المحــرم: ويتمثــل في ظلــم السَّ

المــرأة الضعيفــة بعــدم دفــع المــال المســتحق لهــا.
 السؤال: طلب الملح من السَّمَّاك، والغزل من المرأة.• 
الخديعة: خداع البخيل نفسه وهو يتغذَّى على الجوافة، وخداعه للسَّمَّاك وامرأة الغزل. • 
رد فعل البطل: الحرص الشديد والتمسك بهذه العادة. • 
الانتقال عبر المكان: من الأرض إلى السَّمَّاك.• 
الصــراع: المتمثــل في مغالبتــه لشــهوته للطعــام وكدمــه لأنــف الســمكة، ومحاولتــه الحفــاظ • 

علــى الســمكة حــى لا تنهــك.
التــوازن: وظهــر في بدايــة القصــة وآخرهــا عندمــا عــاد حــال البخيــل إلى مــا كان عليــه في • 

البدايــة قبــل الأزمــة الــتي حلَّــت بــه مــن اشــتهاء الطعــام وحصولــه عليــه.
هــذه الوظائــف الــتي أبرزهــا الوصــف الظاهــراتي كان لبلاغــة الجاحــظ وقدرتــه علــى التعبــير 

والتصويــر بألفاظــه وتراكيبــه وأســلوبه البلاغــي الــدور الأهــم في بيانهــا والكشــف عنهــا.
ففــي وظيفــة الحرمــان مثــلًا أبــرز الجاحــظ حرمــان البخيــل لنفســه مــن الحيــاة والطعــام مــن بنيــة 

الحكايــة كاملــة.
ــه، واختيــار الجاحــظ في نظمــه وتأليفــه  فصورتــه وهــو يجــيء مــن منزلــه ومعــه رغيــف في كمِّ
بتعبــير المضــارع )يجــيء( الــدال علــى الاســتمرار وتجــدد الحــدوث، واختيــاره الرغيــف دون غــيره 
مــن الأطعمــة؛ كل ذلــك يشــير إلى أنــه لا يملــك إلا الأقــل كميــة وكلفــة بدلالــة التنكــير في 
لفــظ )رغيــف(، ودل حــرف المعيــة )مــع( علــى أنــه حــال دائــم كان يتصــف بــه، وأغلــب أفعــال 

الوظائــف في بنيــة الحكايــة كذلــك )يجيء-يكله-يتغذى-يطــر(.
واختيــاره للألفــاظ الدقيقــة في تصويــر ســلوك البخــل ووظائــف حكايتــه مــن حشــو الســمكة 
وكيــف يطــر جنبيهــا، ويكــدم أنفهــا وغــير ذلــك، كلهــا ألفــاظ مصــورة تصويــراً حقيقيًّــا لمــا هــو 
مــن خيــال الجاحــظ، فقــد بــرع في إظهــار مــا في خيالــه بألفــاظ دقيقــة وأســاليب بليغــة موثــرة.
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مستوى الخطاب: 
وتظهــر فيــه بنيــة ظاهراتيــة كــبرى )ظاهــرة البخــل( في الخطــاب الكلـِّـي، وفيــه بــى عديــدة 

فرعيــة.
أو  المســتويات  عــبر  التســريد  خــلال  مــن  وتظهــر  البخــل،  ظاهــرة  الرئيســية:  الظاهراتيــة 

التاليــة: الفرعيــة  المقومــات 
أولَا: التتابع الحدثي: 

 في ســرد الظاهــرة ووصفهــا بدقــة متناهيــة مــن خــلال تنقــل البخيــل بــين منزلــه وأرضــه، ثم 
أخــذه الجوافــة ومحاولــة الأكل منهــا مــع الحفــاظ عليهــا ثم اســتخدامها مــرة أخــرى مــن أجــل شــراء 
الغــزل، وكذلــك التتابــع الحدثــي لظاهــرة أكل الســمكة حيــث تتبَّــع الجاحــظ مراحــل وظواهــر 
تعامــل الغــزَّال مــع الجوافــة منــذ أن أخذهــا إلى أن أعــاد جمعهــا والتصــرُّف فيهــا، يقــول: "أخــذ 

الجوافــة، فمســحها، فحشــا، ثم عــض، وربمــا فتــح، فيطــر، ...".
التتابــع الحدثــي موجــود وظاهــر أمامنــا في قصــة البخيــل الــتي مثلــت لنــا حلقــة واحــدة مغلقــة 
تــدور أحداثهــا حــول البخيــل وترتبــط بــه، ونلحــظ التتابــع أيضًــا في ســرد أفعــال الأحــداث وتتابــع 

الجمــل في الحكايــة تتابعًــا جــاذبًا سلسًــا.
ثانيًا: الوحدة التيمية:

 الــتي تضــم الأحــداث الظاهــرة كلهــا تحــت شــخص فاعــل واحــد هــو )البخيــل(، ونــرى 
الفاعــل علــى  هــذا  تنخــرط وتتفاعــل في مســيرة  القصــة  الأحــداث والشــخوص الأخــرى في 
الصعيــد الســلبي )مــا لقيــه البخيــل مــن مشــاق في ســبيل الحصــول علــى مــا تشــتهيه نفســه، 
ومــا فعلــه للحفــاظ علــى الطعــام كــي لا ينُهــك(، وعلــى الصعيــد الإيجــابي بمــا حققــه البخيــل 
مــن أجــل نفســه، وهكــذا كان البخيــل وكانــت ظواهــر بخلــه في القصــة المحــور الناظــم لــكل 
الأحــداث، والمحــرّكِ لهــا ولنظــم الألفــاظ والتراكيــب في بنيــة الحكايــة، والظاهــرة لهــا دلالات 
تكملهــا العبــارات البليغــة الواضحــة الســهلة ودقــة اختيــار الألفــاظ والتراكيــب والجمــل ببنــاء أكثــر 

الســياقات. إحكامًــا وانســجامًا في 
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ثالثاً: المسندات المتحولة: 
ونلاحظهــا في المراحــل الــتي مــرت بهــا القصــة، فالتــوازن ظاهــر في بدايتهــا، عندمــا حكــى 
الجاحــظ لنــا حــال البخيــل ومــا كان عليــه دومًــا، ثم انتقــل إلى مرحلــة أخــرى تمثــل تأزمًــا في 
الشــخصية عندمــا شــعر البخيــل بحاجتــه للغــداء الــذي اشــتهته نفســه، وتظهــر الأزمــة في مــا 
مــرَّ بــه البخيــل مــن معوقــات ومشــقة للحصــول علــى الطعــام، وتشــتد الأزمــة ويــزداد الصــراع 
بينــه وبــين سمكــة الجوافــة مــن أجــل الحفــاظ عليهــا بعــد فراغــه مــن الأكل منهــا، وتنتهــي هــذه 
المرحلــة ليعــود التــوازن مــن جديــد، ويعــود حــال البخيــل إلى مــا كان عليــه دون أي خســارة ببيعــه 

الســمكة لامــرأة الغــزل.
رابعًا: حدث الفعل:

نلاحــظ في القصــة الاندمــا	 في وحــدة الفعــل نفســه، فالأحــداث منتظمــة تحــت حــدث 
ــمَّاك،  رئيســي يشــكِّل كلاًّ متكامــلا، ونلاحــظ أحــداثًا وأفعــالًا تتكــرر في القصــة: المجــيء للسَّ
حمــل الرغيــف في الكــم، عــدم أكل الإدام أكثــر الدهــر أي أن حرمانــه لنفســه مــن أكل الأدم 
ــمَّاك، والتكــرار النابــع مــن صيغــة  مكــرر، وتكــرار فعــل الاســتغلال والتحايــل مــع المــرأة بعــد السَّ

الأفعــال الــتي صاغهــا بفعــل مضــارع )يجيء-يكله-يتغدى-فيطر-فيســترجع-يفضل(.
ــر  كمــا أن الأحــداث في القصــة متسلســلة، لهــا بدايــة )الغــزَّال الــذي يعيــش حياتــه، ويؤجِّ
أرضــه، ويكل دومًــا بطريقــة معتــادة، ولا يخســر شــيئًا(، ومرحلــة وســطى تصــور التطــور والأزمــة 
)حاجتــه إلى طعــام أو أدم بجانــب الرغيــف، وغلبــة هــذه الحاجــة حــى ســعى للحصــول علــى 
سمكــة الجوافــة بالتحايــل، وتتطــور الأزمــة عنــد تصويــر الصــراع الــذي كان بينــه وبــين الســمكة مــن 
أجــل إشــباع رغبتــه في الأكل منهــا، والمحافظــة عليهــا في الوقــت نفســه(، ثم مرحلــة النهايــة وهــي 
الخلاصــة الــتي قدمــت لنــا فائــدة، وهــي: أن البخيــل لــن يتغــير حالــه، وأن آفتــه آفــة عظيمــة لا 

يمكــن التغلــب عليهــا.
وهكــذا كانــت المراحــل )البدايــة، والوســط، والنهايــة( هــي الســبب في حبكــة القصــة المرويــة، 
فقــد كانــت الأحــداث المرويــة ضمــن حــدث رئيــس يتألــف منهــا )البخــل(، ويحصــل عــن غيــاب 

أحدهــا مســاس بالحكايــة كلهــا.
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خامسًا: السببية القصصية: 
ــمَّاك بعــد شــعوره  نجــد الأحــداث مترابطــة ســببيًّا في القصــة، فقــد كان الذهــاب إلى السَّ
إلى  ذهابــه  بعــد  ذلــك  علــى  الرغيــف، وحصولــه  مــع  الأدم  الغــداء  علــى  واشــتهائه  بالجــوع، 
ــمَّاك، والمشــهد الــذي كان بينــه وبــين سمكــة الجوافــة أثنــاء الغــداء، ومــا اســتطاع ذلــك إلا  السَّ
بعــد أخــذه الســمكة مــن السَّــمَّاك، ومــا كان ليســتطيع الحفــاظ علــى الجوافــة مــن أن تنهــك بعــد 
أن تنــاول منهــا مــا شــاء إلا بعــد حصولــه علــى الملــح مــن السَّــمَّاك...، ممَّــا يظهــر لنــا أن الجمــل 
القصصيــة منبثقــة مــن بعضهــا البعــض، وبينهــا توليفــة متماســكة لا تنفــك حــى وصلــت القصــة 
بأحداثهــا إلى العقــدة )تعاملــه مــع الجوافــة(، وصــوَّر لنــا حــدَّة الصــراع القائــم بينــه وبينهــا مــن 
أجــل أن يطعــم نفســه ويحافــظ علــى هــذا الطعــام في الوقــت نفســه، ثم يصــوِّر الجاحــظ الحــل في 
طريقــة حفاظــه علــى الســمكة، ومــن ثم بيعهــا والاســتفادة منهــا مــرة أخــرى، وهــذه هــي طريقــة 

البخيــل في إيجــاد الحــل.
سادسًا: التقويم النهائي:

 اســتمرار هــذه الظاهــرة وهــذا التصــرف مــن التحايــل والاســتغلال، ممــا يؤكــد شــدة تفشــي 
ظاهــرة البخــل وخطورتهــا علــى المجتمــع، وهــذه الظاهــرة تعظنــا بمــا فيهــا مــن تصويــر مقــزز لحــال 
البخيــل مــع نفســه ومــع أهلــه ومــع النــاس، ومــن خــلال الــدرس الوصفــي الــذي صــوره لنــا في 

القصــة تتقــزز النفــس مــن هــذا البخــل وتشــمئز منــه.
بعض الظواهر في النص: 

الظاهــرة الكــبرى في النــص: البخــل ووســائله وصــوره، أمــا الظواهــر الفرعيــة في النــص، فربمــا • 
نلمحهــا في مــا يلــي: 

الظاهراتيــة الزمانيــة: وتمثــل الإطــار الزمــني العــام زمــن البخــل الــذي يعــم المجتمــع في وقــت • 
الجاحــظ ووقتنــا عنــد قراءتنــا لنصــه؛ ممــا قــد يجعلنــا نســتحضر بقراءتــه مشــاهد وظواهــر وصــور 
أخــرى للبخــل، وركــز فيهــا علــى الزمــن الماضــي )كان(، الــذي يــدل علــى أن الظاهــرة متســعة 
في وقته، وأن الحال لم يتغير عما هو عليه في أوقات تالية، ولكن في الزمن الظاهراتي نجده 
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ــمَّاك، وزمــن  زمــن الظاهــرة المعاشــة فقــط: )زمــن المجــيء مــن المنــزل، أخــذه الجوافــة مــن السَّ
مســحه علــى الرغيــف ...(، والزمــن أيضــا يتصــل هنــا بالــراوي وهــو الجاحــظ، وبوصــف 

الظاهــرة، وبزمــن تلقــي هــذا النــص وهــو زمننــا الآن في قــراءة النــص. 
الظاهراتيــة المكانيــة: وتــبرز في مــكان ظاهــرة البخــل وهــي في إطــار الظاهــرة أرض الغــزَّال، • 

ومنزله، ودكان السَّمَّاك، ولكنه في الظاهراتية هنا مكان التجربة المعاشة لا نرى فيه سوى 
ــمَّاك والغــزَّال والجوافــة، أمــا الإطــار المــكاني العــام للظاهــرة بيئــة الجاحــظ،  الظاهــرة بــين السَّ

والإطــار المــكاني الخــاص هــو قطعــة الأرض الــتي أكــرى نصفهــا.
ويمكننا تحت بنية البخل الكبرى أن نلاحظ خمس بى فرعية، هي: 

بنيــة يمثلهــا مســتوى البخــل والشــح: وهــذا واضــح في حملــه الرغيــف في كمــه، وعــدم أكلــه • 
الأدم، وحصولــه علــى سمكــة الجوافــة دون غيرهــا، ومــا جــرى منــه مــع هــذه الســمكة في 

الغــداء.
بنيــة يمثلهــا مســتوى الاســتماتة علــى المــال: الفلــس الــذي يتعامــل بــه، وأخــذه الغــزل مــن • 

المــرأة الضعيفــة مقابــل الجوافــة.
بنيــة يمثلهــا مســتوى الظلــم والاســتغلال والتحايــل: تأجــيره نصــف الأرض للسَّــمَّاك، وعــدم • 

إعطائــه مــا يســتحق مقابــل الجوافــة، واســتغلاله بأخــذ الملــح منــه، والتحايــل علــى المــرأة مــن 
أجــل الحصــول علــى الغــزل. 

بنيــة يمثلهــا الصــراع النفســي الــذي يعيشــه البخيــل بــين عاطفتــه الــتي تدعــوه إلى الإمســاك، • 
وحركــة شــهوته الــتي تميــل إلى التمتــع )صــراع بــين البخــل والشــهوة(، والغلبــة لــلأولى بينمــا 

تبقــى الثانيــة خلــف القضبــان تــبرز كلمــا وجــدت إلى ذلــك ســبيلًا.
بنيــة يمثلهــا الاغــتراب المتمثــل في انتقــال الشــخصية مــن الريــف البســيط إلى المــدن المزدهــرة • 

المكلفــة.
ظاهراتيــة أبعــاد الشــخصية: وتظهــر في خلــق الجاحــظ لشــخصية كاملــة للبخيــل بأبعادهــا 
كافــة، وصوَّرهــا منســجمة مــع الواقــع المعــاش بــكل تفاصيلــه، وانتظمــت الشــخصية مــع باقــي 
عناصــر النــص باتســاق وانســجام، مصــورة الأســس الاجتماعيــة والاقتصاديــة لبــى المجتمــع، 

والشــخصية البخيلــة هنــا تمثــل النــوع الأدبي للمجتمــع. 
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وصــوَّر مظاهــر الشــخصية الداخليــة والخارجيــة مــن شــكل وملبــس وتصــرُّف ليــدل علــى 
المجتمــع،  في  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  النواحــي  تجــاه  وشــعورها  وأحوالهــا  الشــخصية  نفســية 
ووصفــه للشــخصيات وصــف وظيفــي تفســيري لا اعتباطــي، فهــو يشــارك المتلقــي في تجســيد 
أحــوال الشــخصية ومــا توحــي بــه، بحيــث تفاعــل المتلقــي معهــا؛ فنتــج عــن ذلــك شــد عاطفــي 
لها، فوصف الظاهرة مشــحون بدلالات اجتماعية وثقافية ونفســية ويحتمل أن تشــير إلى أعباءٍ 

اقتصاديــة كعــدم اســتطاعته تحمــل نفقــة العيــش والمــأكل.
وقــد ســاهم الوصــف الظاهــري في إبــراز مــا في جعبــة الجاحــظ؛ إذ قــدَّم مظهــر الشــخصية 
بوصــف الهيئــة والملبــس والمــأكل والمعيشــة؛ ممــا يشــعر بالتفــاني في البخــل إلى آفــاق بعيــدة، وكان 

للســياق -مــع الظاهراتيــة- دوره في ظهــور بلاغــة الجاحــظ وشــهرته.
كمــا أنــه تغلغــل في أعمــاق النفــس البشــرية في حالتهــا الســوية المعتــادة الطبيعيــة، وفي حالتهــا 

المنحرفــة ليخــر	 لنــا بنصوصــه في كتابــه البخــلاء)1(.
ومــن مجــالات اهتمامــات الظاهراتيــة: الصياغــة، والاهتمــام بالموضــوع لتنتقــل إلى الــذات 
الموجــه الموضــوع صوبهــا، ويقــاس مــدى اكتمــال الصــورة وقوتهــا مــن خــلال حضورهــا في ذات 
الآخريــن )ظاهريتهــا(، ومــن هنــا ينشــأ الموضــوع الجمــالي الــذي يفصــل القــول في الإيحــاءات )أي 

التعبــير الفــني( مــن خــلال مبناهــا الــذي يمثــل موقفًــا نفســيًّا)2(.
وقــد أجــاد الجاحــظ تلقــي صــور البخــل بمجــرد ظهورهــا، وظهــر أدبــه مــن دلالاتــه الأدبيــة، 
وقدرتــه علــى صناعــة صــورة أدبيــة جديــدة تؤثــر في المتلقــي، وتكشــف عــن رؤيــة الأديــب الذاتيــة 

للظاهــرة أمامــه، وتــبرز دقتــه البلاغيــة في تأويلهــا.
وقــد امتــاز نصــه بالحجــج والبراهــين وكثــرة الاحتجــا	 والجــدل والمحــاورات مــع البخيــل لإثبــات 

كلامــه وبيانــه فائــدة البخــل.
أمَّــا مــن حيــث الأســلوب فيلاحــظ أن جملــه تقريريــة خبريــة، وأنــه اعتمــد علــى الشــرط الــذي 
يفيــد التقريــر )إذا(، واعتمــد الروابــط بــين الجمــل )الفــاء التعقيبيــة الــتي تؤكــد الحركــة الســريعة وعــدم 

صــبر البخيــل والتنقــل والتتابــع في الأحــداث(.
)1( ينظر: الجوانب السايكولوجية في أدب الجاحظ، نوري جعفر )ص6(.

)2( ينظر: النظرية الظاهراتية: المقولات والتوظيف الجمالي، سلام الأوسي، )ع12/ ص228(.
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نــص الجاحــظ فتــبرز في المحــاكاة، ومــا فيهــا مــن تشــبيه  الــرؤى الجماليــة الظاهــرة في  أمــا 
واســتعارة وكنايــة، وفي التشــخيص والتجســيد والرمــز، وهيمنــة اللغــة المرئيــة علــى اللغــة المنطوقــة 
في حكايــة الجاحــظ، وتصويــره ســلوكيات البخيــل مــن التشــكيل الظاهــراتي المــكاني كاختيــار 

الفضــاءات الواســعة علــى ســبيل المثــال.
ــمَّاك( الــذي يصــور النقطــة الــتي ينتقــل منهــا إلى  كمــا يظهــر التكــرار في الألفــاظ، في )السَّ
البخيــل، وتكــرار )اللقمــة( الــتي تؤكــد حــرص البخيــل علــى أن لا يزيــد عــن هــذا المقــدار، مــع 
تكــرار التعليــل بالــلام لــكل تصــرف يصــدر مــن البخيــل؛ كــي لا يظــن فيــه أنــه فعلــه لغــرض 
آخــر غــير بخلــه، ونجــد الجمــل في أغلبهــا قصــيرة ومــع ذلــك وصفــت بدقــة عــن طريــق الألفــاظ 
ــز فيهــا ليصــف المشــهد بــكل  الــتي انتقاهــا وتخيرهــا الجاحــظ ليطلقهــا في وصــف الظاهــرة الــتي ركَّ
تفاصيلــه، دون دخــول في تفصيــلات أخــرى، ونلاحــظ غرابــة الألفــاظ الــتي ناســبت تصرفــات 
البخيــل الغريبــة عــن الإنســانية الطبيعيــة، كمــا أنــه وظَّــف الشــخوص وكل مــا في النــص الســردي 

مــن علاقــات وزمــان ومــكان في خدمــة الظاهــرة ووصفهــا.
وقــد خلــق أنموذجًــا فنيًّــا للبخــل، قوامــه الكــذب والكديــة بصــورة ترســخ في الأذهــان علــى 
مــر الأزمــان، كمــا حشــد النعــوت وكتَّفهــا لحــد الإفــراط مــن أجــل شــحذ المعــى والوصــول بــه إلى 
ــه المتلقــي للغايــة مــن خــلال توجيهــه نحــو موقــف محــدد،  ذهــن المتلقــي متألقًــا مدهشًــا، وقــد وجَّ
وهــذا الوصــف الظاهــري يضفــي قيمــة عاليــة متمثلــة في التــلازم بــين البخيــل وســلوكه، واســتطاع 
بوصفــه الظاهــرة تجــاوز حقــل الأدب إلى حقــول أخــرى كالمــكان والزمــان والتاريــخ، وكانــت 
الأفعــال مرتبطــة بحاســة البصــر )رأيــت، وكنــت عنــد، وكنــا...( فنقلــت الأحــداث، كمــا ارتبطــت 
بحاســة الســمع وكلهــا ظواهــر حســية، وفي عملــه عمــق شــخصيته ونفســيته، وفيــه ظــرف ودعابــة 
وفكاهــة ومــز	 الجــد بالهــزل، وامتــاز ســرده بالبلاغــة، وصــوَّر الــذكاء وكيفيــة توظيــف البخــلاء لــه 
في أعمالهــم البخيلــة بمــا يثــير المــرح والســرور في نفوســنا ويدفــع الملــل والســأم، ووصــف الظواهــر 

بسلاســة وبســاطة تناســب كل المقامــات.
ونلحــظ في النــص ظاهــرة البخــل قــد تحولــت إلى كائــن حــي ســيطر علــى النــص فولَّــد العديــد 
مــن التصرفــات والظواهــر الدالــة عليــه، مــن قولــه: "كان أعجوبــة في البخــل، فأكــرى نصفهــا، 

كان يجــيء...".   
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ويحتمــل أن يكــون الجاحــظ قــد خلــق شــخصيات بخيلــة متخيلــة لا وجــود لهــا بالواقــع )1(؛ 
لذلك نلحظ المبالغة والإفراط وتغريب الواقع ومحاولة إقناع المتلقي.

وقــد تــردد الاستشــهاد بالقــرآن والحديــث خاصــة في مجــال البخيــل، والاستشــهاد بالأطعمــة؛ 
ممــا يشــير إلى أنــه مجتمــع نابــض بالحيــاة، صــوَّر البخيــل أكــولًا،؛ وهــذا لأن كــرم العــرب في 
الضيافــة يقابــل البخــل، وطعــن بــه الجاحــظ الشــعوبيين، وهــو طابــع حضــاري يــدل علــى انتمــاء 
الأثــر الأدبي إلى الثقافــة العربيــة، وقــد رســم بالظاهــرة صــورة البخيــل والأكــول فنيًّــا، وهــو وصــف 
الســخرية  مــادة  واســتعمل   ، الظاهــر جــدياًّ الســخرية وإن كان في  للظاهــرة يحمــل في طيَّاتــه 
للتصويــر ووصــف الظواهــر، وهــي أكثــر الألــوان الــتي اســتعملها لرســم صــورة البخيــل الفنيــة، 

وســخريته دقيقــة، بعيــدة التضخــم والبعــد عــن الواقــع)2(.
كل ذلــك يكشــف لنــا كيــف كان الجاحــظ مفكــرًا عميقًــا، ومصلحًــا اجتماعيًّــا مــن الطــراز 
الأول، فقــد كان في نصــه يصــف بمســتويات واضحــة بــدءا مــن ظواهــر البخــل في النصــوص 
الجزئيــة ليصــل إلى الظاهــرة الكــبرى الــتي جمعــت جميــع الظواهــر في نصوصــه في كتابــه تحــت عنــوان 
البخــلاء الذيــن اجتمعــوا تحــت هــذه العتبــة مــع اختــلاف أوصافهــم وتجاربهــم، وأراد مــن ذلــك 
فضــح هــذا الوضــع المســكوت عنــه الــذي فشــى في المجتمــع المــترف، فعالجــه بطريقــة فنيــة ذكيــة 
تقــوم علــى الفكاهــة، وتبعــث علــى الاشمئــزاز منهــا في الوقــت نفســه، ووصــف جمــال ظاهــرة 
البخــل مفســراً لهــا متناســيًا جوهــر البخــل الطبيعــي، وكونــه صفــة مذمومــة، كمــا أن الجاحــظ 
يصــوِّر في نصــه البخيــل وســلوكياته بفوتوغرافيــة طبيعيــة، ينفــذ منهــا إلى البنيــة الداخليــة، ويجذبنــا 
إليهــا ببلاغــة مؤثــرة، وكــون الجاحــظ رائيــًا فإنــه يقــدم لنــا مقاربــة رؤيــة ظاهراتيــة بلاغيــة مــن خــلال 
وصفــه ســلوك البخيــل)3(، وبــرز ذلــك في نــص واحــد مــن كتابــه الــذي عــالج فيــه مــن خــلال 
النــص المختــار للدراســة ظاهــرة البخــل الــتي تفشــت في المجتمــع الإســلامي، الــتي تحيــل كل مجتمــع 
إلى التخلــف بمجــرد التصاقهــا بــه، ووجــدناه يصــف الظاهــرة بحــدس واعٍ، ويرصدهــا رصــدًا دقيقًــا 
بقصــد اســتعراض كل أوجــه البخــل في العبــارات اللفظيــة والتصويريــة حــى يمكــن تجنبهــا، وإلى 

)1( ينظر: الجوانب السايكولوجية في أدب الجاحظ، نوري جعفر )ص6(.
)2( ينظر: بخلاء الجاحظ: دراسة نقدية، ستار رزيج )ع46/ص161(

)3( ينظر: النظرية الظاهراتية: المقولات والتوظيف الجمالي، سلام الأوسي )ع12/ ص233(.
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جانــب معالجتــه للبخــل نجــده أيضــا عــن طريــق الظاهراتيــة يعــالج قضيــة الوصــف اللغــوي، فقــد 
تعامــل فيهــا مــع الألفــاظ بدقــة في اختيــار الألفــاظ المصــورة للظاهــرة، وعتبــة النــص تــدل علــى 
الوصــف للظاهــرة وللغــة الــتي عــبرت عــن الظاهــرة الــتي تفشــت، ومــا كان لــه ذلــك إلا بالوقــوف 
علــى العلاقــات الظاهــرة أمامــه في تجربتــه الــتي عايــش فيهــا الغــزَّال البخيــل في النــص الســردي 
)القصــة القصــيرة( الــتي توفــرت فيهــا مقومــات الســردية، ورأينــا فيهــا تكثيفًــا يتمثــل في الشــخصية 
الرئيســية )البخيــل(، والحــدث الرئيســي فيهــا تناولــه للغــداء المكــون مــن الرغيــف وسمكــة الجوافــة، 
وقــد فصــل الجاحــظ كل مــا يتعلــق بذلــك بــدءًا مــن طريقــة الحصــول عليــه، وحــى الانتهــاء منــه، 

والعــبرة الــتي يخــر	 بهــا كل قــارئ مــن هــذه القصــة. 
الخاتمة

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى محمــد بــن عبــد الله وعلــى آلــه وصحبــه ومــن 
ســار علــى نهجــه إلى يــوم الديــن، وبعــد:

فقــد تناولــت الباحثــة في هــذه الدراســة نظريــة نقديــة حديثــة )الظاهراتيــة: الفينومينولوجيــا( 
في ضــوء رؤيــة بلاغيــة جديــدة؛ باعتبارهــا آليــة مــن آلياتهــا، فوضَّحــت مفهومهــا عنــد مؤسســها، 
ومن بعده من أهم أعلامها بيسر ووضوح، وتطرقت إلى ما يرتبط بها: )الحدث، والقصدية(، 
فعرفــت بهمــا وبينــت آليــة عملهمــا، وأهميتهمــا في نظريــة الظاهراتيــة والبلاغــة، كمــا تناولــت 
الزمــان والمــكان في الظاهراتيــة، ووضحــت خصائصهــا، وخطواتهــا، ومــدى ارتباطهــا ببعــض 

النظــريات، وبالأدب والبلاغــة.
وطبقت في المبحث الثاني للدراسة على نص للجاحظ من كتابه )البخلاء(.

هذا وقد خلصت من الدراسة ببعض النتائج، من أهمها:
ارتبــاط هــذه النظريــة بغيرهــا مــن النظــريات المعاصــرة، وتشــعبها مــن بعضهــا البعــض كارتبــاط 

نظريــة التأويليــة، ونظريــة التلقــي بهــا.
ــرل( إلى آخــر مــن تحــدث بهــا، ممــا أدى  تــدر	 مفهــوم الظاهراتيــة بــدءًا مــن مؤسســها )هوسِّ

إلى تشــعب مفاهيمهــا عــبر تطورهــا عنــد أصحابهــا.
اختلاف الزمان والمكان في الفينومينولوجيا عن الزمان والمكان المعروفين.
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فاعليــة النظريــة في وصــف الظواهــر وقدرتهــا علــى إبــراز أســرار بعــض النصــوص البلاغيــة، 
والكشــف عــن فائــدة النظريــة كمنهــج وأداة إجرائيــة في التحليــل لفهــم مــا أعمــاق النــص أو 

الخطــاب، وتوافقهــا مــع منظومــة مفاهيــم البلاغــة العربيــة ومصطلحاتهــا.

تشابُك حقل الظاهراتية مع حقل البلاغة والحجا	 في نص الجاحظ.
تجدُّد عطاء التراث العربي البلاغي في ضوء المعطيات النقدية الجديدة.

تأثير أسلوب الظواهر في تعبير الجاحظ وتصويره لظاهرة البخل أبلغ تأثير وأجمله وأدقه؛ إذ 
جمع بين أسلوب المؤلف في كشف الظواهر، وأسلوب النص في التأثير في المتلقين بهذه الظواهر.
اقــتراب ظاهراتيــة الجاحــظ مــن الإقنــاع والتأثــير والحجــا	، وهــي الوســائل الــتي تقــوم عليهــا 

البلاغــة الجديــدة.
ترجمــة الظاهراتيــة للحقائــق، وتأثيرهــا في لغــة الفــرد أثنــاء التعبــير عــن الظواهــر، واندماجهــا مــع 
ــن  غيرهــا مــن المناهــج للمســاهمة في الوصــول إلى دلالات وملاحظــات بلاغيــة ســاهمت في تمكُّ

العمــل الأدبي، ونمــوذ	 ذلــك آثار الجاحــظ وأدبيتــه. 
اتجــاه الدراســة نحــو البلاغــة التأويليــة في ظــل المنهــج الظاهــراتي لبلــوغ المقصــد البلاغــي في نــص 

البخلاء للجاحظ.
أمَّا أهم مقترحات الدراسة فهي:

الجمــع بــين واقــع البلاغــة العربيــة وآفاقهــا المنتظــرة، واســتحضار منظــور جديــد للبلاغــة مــن • 
خلال استثمار المناهج النقدية الحديثة لتذوق نصوص التراث العربي القديم القيمة، ودمج 
البلاغــة بالمناهــج النقديــة واســتيعابها لهــا بوعــي فــني وجمــالي وأســلوبي ضمــن قواعدهــا التليــدة 
المتجــددة دون الانشــغال بمــا وراء هــذه المناهــج مــن قضــايا العقــل والمنطــق والإغــراق فيهمــا.

توظيــف الظاهراتيــة توظيفًــا جماليًّــا في دراســة النصــوص، والانطــلاق منهــا إلى التأويليــة، • 
والإفــادة مــن ذلــك في التحليــل، واعتبــار ذلــك مــن باب المصــالح المرســلة الســاعية إلى تمكــين 

البلاغــة العربيــة وتجديدهــا.
هــذا وأســأل الله أن يجعــل هــذا العمــل خالصًــا ابتغــاء وجهــه الكــريم، وأن يرزقنــا التوفيــق 

والســداد إن الله علــى كل شــيء قديــر.
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